10113 


لمانا 


2112551 





طبعة خاصة من مكتبة الخانجى 
لمكتبة الأسرة 
بالإشتراك مع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


رقم الإيداج 
ان 
2- 5749 - 01 - 977 .1.5.8.31 





عبدالعزيزالبشرى 
تقدديم: د. طه حسبين 





مهرجان القواعة للجميع 91 


مكتبة الأسرة 


برعاية السيدة سوزاخ مبارك 
(الأعمال الفكرية) 


قطوف 
عبدالعزيز البشرى 
تقديم: د. طه حسين 
الغلاف 
الإشراف الفنى: 

للفنان محمود الهندى 


المشرف العام 


.الجهات المشاركة: 


جمعية الرعاية المتكاملة المركزية 
وزارة الثقافة 

وزارة الإعلام 

وزارة التعليم 

وزارة التنمية الريفية 

المجلس الأعلى للشباب والرياضة 
التنفيذ: الهيئة المصرية العامة للكتاب 








ومازال نهر العطاء 
المقزفة والحكمة من خلال 
إبداعات رواد النذنهضة 
الفكرية المصرية وتواصلهم 
جيلاً بعد جيل ومازلنا 
نتشبث بنور المعرفة حقاً 
لكل إنسان ومازلت احلم 
بكتاب لكل مواطن ومكتبة 
فى كل بيت. 


شيّت التجربة المصرية «القراءة للجميع؛ عن الطوق ودخلت 
رمكحنة الاتبرةهانها الساكن وكتم هروها ليحي القتوون 
ويشرى الوجدان بكتاب فى متتاول الجميع ويشهد العالم 
للتجرية المصرية بالتألق والجدية وتعتمدها هيئة اليونسكو 
تجربة رائدة تحتذى في كل العالم الثالث: ومازلت احلم بالمزيد 
من لألىء الإبداع الفكرى والادبى والعلمى تترسخ فى وجدان 
أهلى وعشيرتى أبناء وطنى مصر المحروسة؛ مصر الفن» 
تحن الكازية: شين العم والفكن والكقبارة: 





سوزان مبارك 
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على سبيل التقديم 





تواصل مكتية الأسرة 18 رسالتها التتويرية وأهدافها 
النبيلة بربط الأجيال بتراثها الحضارى المتميز منذ فجر 
التاريخ وإتاحة الفرصة أمام القارئ للتواصل مع الثقافات 
الأخرىء لأن الكتاب مصدر الثقافة الخالد هو قلعتنا 
الحصينة وسلاحنا الماضى فى مواكبة عصر المعلومات 

والمعرقة. 
د. سميرسرحان 


جدالعرٌ | لبشرى 


لمر «4 


وضوتب 


أما أهله الأقربون وذوو مودته من الأصدفاء والخلان »2 
فيذكرونه كا كانت الخنساء تذكر صخرا أخاها » وتذوب أنفسهم 
حدر اك كلا" 3 كزوه +ع كاد امون ولتتى عن الى الباش :م كا 
كنك ١‏ القتناة قلق .وتقق -ظ ذ كرت أخاها هيد | .وكا صورك 
الخنساء ذلك أحسن تصو ير وأبعده أثراً فى النفوس وأشده وقعأ فى 
القلوب حين قالت : 


يذ كرنى طلوع الشمس صخرا وأذكره لكل غروب شمس 
فلولا كترة. الباكيق شو عل إخواتيع لقبلت. تسق 
وما ييكون مثل أخى ولكن أسلى النفس عنه بالتأمى 
وصنم الله لأهله الذين يذ كرونه حين تطلع الشمس وحين تزول 
وحين وى إلى مغر بها » ولأصدقائه الذين يذ كرونه فى تلك 
الساعات التّى كازوا يلقونه فيها » ق ساعات العمل وجه النهار » 
وق ساعات الفراغ من آخر النهار » وق تلك الساعات الحلوة من 
أول الليل حين يتخفف الناس من أعمال النبهار وأثقاله » وحين 
برسلون أنفسهم على سجيتها » فتفرح وتمرح » ولعبث وتمزح ' 


١‏ مقدمة 


وتخوض فى كل فن من فنون الفغول . وجول ى كل مبدان من ميادين 
ال 
فقد كان عبد العز بز رحمه الله أباً بدا ؛: وأخا وفيا » وصديقا 
<*يما . وكان من أجل هذا كله محببا إلى النفوس , أتيراً ى 
القلوب » عز يز على الأهل والأصدقاء جميعا . 

والشس تشرق وتغرب فى كل يوم » والليل يغمر الكون 
وينجلى عنه فى كل يوم أيضاً . وى اختلاف الايل والنهار وق نتابع 
الأيام والأشهر والسنين ما يجلو عن النفوس غمراتها » ويفرج عن 
القلوب حسراتها » ويعركى الأحياء عن الأسوات » وينسى الأحياء 
بعضهم بعضا . ولكى أعتقد أن اختلاف الليل والنهار » وتتايع 
الأيام والأشبر والسنين . وتعاهب الأحدات الجسام والخطوب 
العظام ٠‏ واشتغال الناس يما لسر دهم وما سوم من شؤون الحياة 
كل ذلك وأكثن من ذلك لين من سآنه أن تعوى عن عبد العز بز 
أهله الأقروى وذوق. مودثة اين الأعدفك والأعاكه ,سن كان 
عبد العر يز رحمه الله من هذه القلة العليله النادرة التى امتازت 
يخنة الروح وعدوبه اللفس ورقة الشمائل »2 والبى ظفرت من هذه 
الخصال يحظ غريب ف طبعه وق جوهره ومادته » إن صح هذا 
التعبير » بيت لا يبلو الانسان أهله إلا كلف به أشد الكلف وافتتن 
به أسد الاثنان . وأصبح لا سابع له نسيانا ؛ ولا جد عنه سلوا 
مهما يلم به من الخطوب » ومهما يختلف عليه من الظروف . 

وفد عرفت أنا من هذا الصرار فلة فليلة استأثر الله سعفهاء 


١1 


وأرجو أن بطيل الله بقاء بعضها الآخر . ومن هذه القلة التى آثرها 
الله بجواره الكريم سلانة نفر كانوا أخلاء فيا بينهم » وكانوا 
أصدقاء لكل من عرفهم أو اتصلت به أسبابيم من الئاس 

وهؤلاء الثلائة شٍّ ٠:‏ شاعر الثيل حافظ إبرا هم » وكانب النيل 
عبد العز بر السرى ؛ وطييب اليل على إنراهم . كلهم كإن عذب 
النفس , حلو الروح 1 كريم السجية » سهذب الطبع » مثرف 
الذوق » مرهقف الحس » رقوق الشمائل 0 ف من أحل ذلك كانوا 
ستوادين متحابين » لا يفنرقون إلا لياتقوا . ولولا أن خطوب الحياة 
كانت تفرقهم على كره منهم لما آتروا على اجماع شملهم شيا . 
وكانوا على ذلك أصدقاء اناس جميعا » لا دعرفون البغض ولا تطمئن 
سعية :'الككاء والوماه ونين العامة > بولذلق لا اعرف احدا امن 
الذين عرفوا هؤلاء الثلاثة وبا أ كتر من عرفهم ووصل أسبابه 
عمل يحزن أو يسوء . و إما نحن نذكرعم جميعا فيمزق الأسى قلوبنا ؛ 
وتفرق اللوعة نفوسنا . ولا نكاد نذ كرهم مجتمعين أو ستفرقين حتى 
يأخذنا الجا لفقدهم ٠‏ وتبتسم نفوسنا الباكية لما بذاكر من أعماهم 
وأقواللم ؛ فهم كانوا ابتساما على تغر الحياة فى مصر مهما يكن 
حظ الحياة فى مص دن العبوس والخرج ومن الدذكر والضيق . وهم 
كانوا كغيرهم من الناس يسئون ويسيئون , ولكنهم لم يسيثوا 
'عمدا للاساءة قطء ولم بسيثوا إلا كانت إساءتهم مهما تقس فى أول 


مقدمة 
١‏ 


أسرها مصدر رضا وغبطة وفكاهة ودعابة بعد وقت يقصر أو يطول , 

وكلهم نفع الناس ى حياته كأحسن ما يستطيم الانسان أن 
ينفع الانسان . وكلهم وجد فق نفع الناس لدة ويناها » وم يحفل هما 
جنى الناس عليه ولا يما جرعوه من فئون الالم وضروب الشقاء . 
كانوا لا يغضبون إلا ليرضوا 2 ولا يبتئسون إلا ليبتهجوا » 
ولا يعبسون إلا ليسموا . فطرت نفوسهم على التفاؤل » أو خلقت 
نفوسهم من التفاؤل ؛ فلم يعرف التشاؤم الها سبيلا , ىم يلق الناس 
مهم إلا خيرا . 

كان حافظ يمتع الناس ويحبى نفوسهم بشعره الرائع . وكان على 
إنراهم ينفع الئاس و يحى نفوسهم وأجسامهم بفنه البارع وعلمه الواسع 
وتفوقه الرفيع . ونان عبد العزيز يسحر قلوب الناس و يستهوى 
ألباجهم » و يلك عليهم أمرهم » وينسهم صروف الحياة » ويعزيهم عن 
آلامها بمحضئ دون أن يتكلم . فاذا تكلم فقد كان برق بهم سن 
عالم إلى عالم وينقلهم من حياة الى حياة . فاذا كتب ونشر نقد كان 
يأخذ عليهم سبل الاتجاب » و يضطرهم إلى أن بقرءوا ويقرءوا 
منفردين قد لوا إليه دون غيره دن الناس . فاذا لتى بعضهم بعضا 
تحدثوا عما قرءوا ثم أعادوا القراءة » لم أخذوا يذهبون من الاعماب 
عما يقرءون كل مذهب »2 يسلكون من هذا الاعماب سبل للد وسبل 
الفكاهة » وريما تسغلوا أنفسهم يدكر عند العز يز فى يجاسهم كله 
حنى يتفرقوا وم يقضوا منه العجب . 

أما أهله الأقربون وذوو مودته من الأصدفاء والخلان» فيذ كرونه 


١ بعدمة‎ 


مصبحين ويذ كرونه ممسين » لا ينسونه ولا يتعزون عنه » فايس إلى 
نسيانه أو إلى التعزى عنه سبيل . وأما هذه الكثرة الكثيرة سن 
المثقفين الذين لم يلفوه ولم يستمتعوا يمحضه ؛ ولم يقولوا له ولم يسمعوا 
منه » وم ينعموا بفكاهته الحلوة ودعابته الرائقة ونادرته الحاضة , 
و إنما سمعوا عنه من بعيد أو قرءوا له بين حين وحين , فان أمهم 
معه كأسم مع غيره من الكتاب والشعراء والعلماء ؛ٍ يستمتعون 
حين يتاح لم م » و برضون عما اسنمتعوا به عجلين » يتمكرنون 
إلى غيره عبلين أيضا . بطلبون 0 كثيرا أكثر مما يطيقون 1 
ولا يعطوهم من أنفسهم إلا قليلا أقل ما يستطيعون . 

إن الثقفين جميعا يؤمنون ن بأن حانفظا كان شاعرا لخلا » وبأن 
عبد العز بز كان كاتبا ممتازا . و بأن على إبراهي كان جراحا متفوها . 
فد أقروا ذلك فى أنفسهم ؛ وسجلوه فى فلوبهم » وآمنوا به عن علم أو 
عن غير علم »ثم لم يزبدوا على ذلك . كم عدد الذين يطبلون الفراءة 
فما ما نم حافظ » وما كشب عبد العزيز : ويطبلون التفكير فيا امتاز 
به على إنراهم 

لم مض ريع فرن على وفاة حافظ ؛ والناس يعدونه الآن شاعرا 
من الشعراء البارعين "كا يعدون الشعراء القدماء . وم عمض إلا 
أعوام قليلة على وفاة عبد العزيز.. والناس بعدونه كاتبا يدا ”ا 
يعدون غيره من الكتاب القدماء . ولم يدر العام بعد على وقاة 
على إنراهم والناس يؤمنون له بالتفوق فى المراحة والطب ثم 
لا بريدون على ذلك شيئا . 


5-5 
١ 


وفد يكون هذا ملانما لطبيعة الأشياء ؛ فالموت يلغى الزمن 
بالقياس إلى الموتى . ومن مات مات . وأفهم من هذه الجملة 
5000 أن تفهم . مات بالقياس إلى نفسه , ومات بالقياس إلى 
اكش االنامن #«ورغامات إلى أقد"التاس: اقضالا به وقريا مه , 
مات وم تبق منه إلا هذه الذكرى التى تظل مضطرية متأججة 
فى بعض القلوب حتى تخمد حين تكف هذه القلوب عن الفقان » 
وتظل فى سائر القلوب أشبه شىء بهذه الأسماء التى تكتب على 
اللافتات : ينظر الناس إليها أحيانا » ويمرون بها معرضين عنها 
تى أكثر الأحيان . لا يتعمدون النظر إليها إلا إن احتاجوا إليبا 
ليستعينوا بها على التّاس ما ببتغون من طريق . فالدين «ؤرخون 
الأدب الحديت سيتعمدون تذكر حافظ وعبد العزيز وإطالة التفكير 
فييما . والذين يؤرخون الجراحة الكدحته سستعمدون تذكر على 
براهم وإطالة الوقوف عنده , وأولئك وهؤلاء سبففون عند هؤلاء 
الأشخاص كا يقف التجول فى مدبنة القاهرة عند هذه اللافتة 
أو تلك ليتبين طريفه إلى الغاية الى يريد أن يصل إليها . 

ولست أدرى أخير هذا أم شر , ولكنى أعل أنه لوقه 
الواقعة من جهة » وأكاد أعنقد أنه العقوق » وأن هذا النوع سن 
العقوق قد ركب فى طبائع الناس »؛ فهم بسرعون إلى نسيان دن 
أحسن إلهم 2 وهم يضيعون على أنفسهم بهذا النسيان منافع كثيرة 
وستاعا عظيا . وآبة ذلك أنك يقرأ الأثر القديم الذى مضت علبه 
القرون الطوال من آدار الأدباء والعلماء » فتجد اللذة كل الاذة 


دقدية 6+ 


والتعم كل التعم » واترق للذين لم يقرءوا هذا الآثر من هذه الأجيال 
الى لا تحصى ؛ لآم لم يغرءوه وم يستمتعوا به . فالذين لا يقرءون 
البوم حافظا ولا عبد العزيز قد دفعوا إلى هذا العقوق الذى ركب 
فى طبيعة الناس » فأضاعوا على أنفسهم شيئًا كثيرا » ما أجدرهم 1 
لو أحسنوا التفكير والتقدير : أن يستدركوه ولا يفرطوا فيه . 

وقد كنت من اللمفتونين يحديث عبد العزير حين بتحدث, 
ومن المفتونين بآناره حين بكتب . وفد نوسلت إليه حين أزمع لشر 
« الختار » أن يأذن لى بقديمه إلى الناس . وشهد الله ما تكلفت 
ولا تزايدت , وشهد الله سا حاملث وما صائعت . وإئما علمت 
ذقلت بعض ما علمت ٠‏ ورضيت فقلت أيسر ما بوحبه الرضا . 

وإنىلأرانى مع عبد العزيز فى تلك الغرفة البّى كان صديقنا على 
عبد الرازف قد استأجرها فى ربع من ربوع خان الخليل » وكنا نلتقى 
فيها حين نتفرق عن دروس الفقه وحبن برنفع الضحى لئقرأ يعض كتب 
الأصول أو بعض كتب البلاغة , وكان عبد العز ير يلهينا بدعابته 
ونكاهته عن حد البلاغة والأصول . ثم لم يلبث أن ضاق بهذا 
اليد فائسل منه كا تنسل الشعرة من العجين . ودون أن يلتى 
كيدا . وأقمنا نمن على هذا الجد ننفق فيه حياتنا » ونزعم لأنفسنا 
أننا كنا نغذو به العقول والقلوب . وإنى لأرانى مع عبد العزيز 
وعلى عبد الرازق ى هده الغرفة نفسها بعد أن تصلى العصرء 
تقر <مخا< كتاي الكائل 'العترد + مان بون القزاء» الآذاب كا 
كنا فصل البلاغة والأصول بقراءة الضحى . وكان مزاح عبد العز بز 


.3 مقدمة 


وتندره يصرفاننا عن هذا التحصيل ها كانا يصرفاننا عن ذاك , 
1 فليق: أن الشل .كن هذا" الععسيل ا تتديل.. الشعرة 
من العجين ودون أن يلتى كيدا . ذلك لأنه , رحه الله » كان أقل 
الناس حبا للاستقرار وميلا إلى الامعان ىق طريق واحدة . فطر 
على حب التنقل ؛ على حبب التنقل المادى والمعنوى جميعا . فكنتك 
اه مصيحا فى هذا الحى من أحياء القاهرة قى الأزهر أو قريبا منه » 
فاذا صليت الظهر رأيته فى حى آخر من أحياء القاهرة ملما بدار 
الكتب أو قريبا دنا ىق قهوة من قهوات باب الذلق . فاذا صليت 
العصر رأيته فى حى آخر من أحياء القاهرة فى قهوة من هذه 
القهوات التّى كان الأدباء يختلفون إليها فى حى الأزبكية . فا 
صليت العشاء الآخرة رأيته فى غير حى من أحياء القاهرة » تلماه 
عند آل عبد الرازق فى عابدين » وتلقاه عند غير هم من ذوى المكانة 
والجاه ؛ وفد نلقاه فى فهوة منفهوات الناصرية مع جماعة من الأدباء 
صدرم حافظ إبراهم رحمه الله . كل ذلك حين كنا طلاباً قبل أن 
تشب الحرب العالمة الأولى ٠‏ وقبل أن نتغير الدنيا ويتحضر هذا 
اليل من أجيال المصربين بغد انقضاء الحرب الأولى وشيوب الثورة 
الوطنية واشنجار الخلاف بين السعديين والعدلبين » وانتقال مسركز 
النشاط لهذا الجيل إلى مكان آخر من مديئة القاهرة . فكنت نرى 
عبد العزيز _ ف ذلك “الوس فى نيان النواء م اكاك" الصو 
وق « الكافبه ريش » حين بقدل الليل . وف الأهرام أو غير 
الأعرام من دور الصحف حين تتقدم الليل . ورا رأيته أثناء النهار 


أو أثناء اللبل عند هذا العظيم أو ذاك من عظء العدليين . 

3 تتغير اادنيا سرة أخرى 9 الختلفون ويتفق الختصمون » 
فاذا عبد العز يز بغشى مجااس السعديين وأنديتهم كا كان يغشى الس 
العدليين وأنديتهم . ولكنه على كل هذا التتقل وعلى كل هذا الابطراب 
يق يا القاهرة كان يئبت على مكان واحد يختلف إليه مهما نكن 
الغثروف والأحدات لياقى فيه على إبراهم وأصحابه ساعة من ليل . 

وفطرت نفسه على حمب التنقل المعنوى . فكان بشارك فى علوم 
الأزهر طائعاً أو كارهاً . ومأذا يصنع وهو ابن شيخ الاسلام وقد 
سلكه أبوه رمه الله مع الأزهربين فى نظام واحد وكان بشارك 
ق أدث التذماء وق أدب الدايى و3 يلم بالأدب الأجبى إلماماً 
فصيراً من بعيد . وكان نبحاول أن يتعلم اللغة الفرنسية وبعرف هلها 
أطرافا ويتلدر ببا فى حديئه العذب . وان قد أدمن قراءة 
« الأغانى » » ففصح لسانه إلى أبعد غاية سن غابات الفصاحة ٠‏ 
وآثر فى حديثه حزالة اللفظ ؛ وأعانه صوده التين اللىء على التضخم 
والتفخم والترصين . وكان من أروع ما بروعك حين تسمع إليه 
متحدثا بلغة المباحظ وأنى الفرج أن تستخفك اللفظة الفرنسية قد 
انزلقت بين هذا الكلام العرى الرصين التبن من حيث لا تدرى 
أنت ولا يدرى هوا. 1 

ثم بريد الله أن نعدو العوادى . وأن تدلم الخطوب . وأن 
تفقد عد العز بز على غير توقع لنقده . وإذا نحن نحرم هذا المتاع 
الغريب النادر الذدى كنا مده حين نتحدث إليه ونستمع له » 


م1 مقدمة 


وإذا نحن مضطرون إلى أن نستحضص حديته بقراءة ما ترك لما 
من الأثار . نقرأ ويل إلينا أننا نسمعه يتحدث » فنجد فى ذلك 
مزاجا غريبا من الاذة الألهة والسرور الحزين . 

2 بتحدث إلى أحد أصدقانى ذات يوم بأ لغيه العو انار 
التجمع فى كتاب , نشر بعضها فى المللات وأذيع بعضها 
فى « الراديو » وأعد بعضها للنشر أو للاذاعة , وكان عبد العز يز 
مها كلها لتجمع فق سفر أو سفرين » فأعجله الموث عن ذلالك , 
فلا أكاد أسمع هذا 3 عق أ على فد 4 أن بضل : الأتات 
ببى وبين هذه القطوف . فيتاح لى ذلك . فلا أفرأ ولا أستقصى » و إمما 
أزسع نشر هذه الفصول وقا مما لهذا الأدبب العظم من <ق » 
ورعاية لا للمذا الصديق الكر يم دن حرية 5 

لا أعرأ ولا أستغصى إحلالا لآبار عبد العز يز أن تقرأ أو 
0 0 أن نقدم إلى الطبعة ؛ فعد كان راضيا عنها ٠‏ وهذا 

3 تطبع هده القطوف واترسل إلى" فى فرنسا » فأخلو إليها 
ىق هذه الفرية النانبة من فرى الجبل أباما ( فلا أشك ىق 0 
أخطىء حين وثقث برأى عبد العزيز فى قطوفه ؛ فهى الأدب كل 
الادب » وهى الفن كل الفن ٠‏ وهى الكلام الذى يجمع إلى رصانة 
الآدب القديم وجزاله خصب الادب الديث وثروته . وهى على 
ذلك كله إذا ضمت إلى ماجمع من آندار عبد العز بز صورة فذة 
لا نظير لما فى الادب المعاصر . فهى فصل م«ستقلى من تار نا الأدى 
شرو لون "سود "الوا هذا الباريد لأ عدم حي كاتنينة اآخر 


من كابنا المعاصر بن » لا أكاد أستننى منهم إلا صديقنا المازنى 
فعبد العز بز أشد كتاينا العاصرين عكوفا على حماتنا المصربة ؛ 
وعلى حياة القاهرة خاصة ؛ وعلى حياة الطبقة الوسطى من أهل 
القاهرة بنوع أخص . وهو أشد كتابنا نفوذاً إلى دقائق هذه الحباة 
وسرائرها » وأشدهم حمثلا لخلاضصتا » قد خالطت نفسه » ومازحت 
ديه ؛ والطاقت على لسانه حين كان بتحدث » وجرت مع قلمه 
حين كان يكتب . فهى أصدق مرآة وأصفاها للحياة المصرية ق 
عصر الانتقال , وقد كان عبد العزيز رحمه الله سب أن يصور المعاصر بن 
ويجلو صورهم فى فصول رائعة كانت تنش بعنوان « ف المرآة » 
5 جمعت بعد ذلك فى سفر أرجو ألا يكون قد انقطع من أيدى الثاس . 
دافرأ«قطوفه» هذه » فسترى ف كل فصل من فصوطا مرآة مصقولة 
وائكة ماوق أذق المي ف د "ل يدك اران فزن امون الخفرا كا 
وإنما تعكس صورة بيئة من البيئات , أو جماعة من الجماعات » 
أو لون من ألوان النفكير المصرى ؛ أو فن من فنون السيره المصرية 
فى هذا الطور أو ذاك من أطوار.الحياة . فاذا فرغت من فراءة 
هذه «القطوف» فقد اسنفرت فى نفسك صوره كاملة شاملة دقيقة لحياة 
مصرية ذهب أكترها وبقى أفلها » ولحياة مصرية حديدة ناشئة 
لايم تكوبنها بعد ,2 ولكن عبد العزيز سبق بذكائه النافد 
وبلاحظعه الدققة إلى العنيق محغائقها و عا سيختاف علها من الأطوار . 
وكنت أفدر أن رعابة حرية الأدب والوفاء عق الصديق هما 


اللذان فد دفعاق: إلى نشى هذا السعر ء فاذا أنا أقرا م لا أشك 


9 معلامهة 


فى أنى قد أهديت باشره طرفة من أقوم الطرف وأشدها إمتاعا إلى 
المثقفين من قراء العربية عامة و إلى الشباب منهم خاصة . فما 
أعرف أن كاتباً من الكتاب المعاصربن أتيح له من التوفيق سمشل 
ما أتيح لعبد العزيز ى هذه الفصول التّى تسجل من حياقتا 
ما كاد ضوح » وتسجله ىق أروع لنظل وأترعه وأجزله وأمثله ‏ 2. 
وما أشك فى أن كثيراً من هذه القطوف لو 'نرجم إلى بعض اللغات 
الأوربية لفئن به كثير من أهل الغرب فتونا . 

ولو علمت أنى أستطيع أن أشير على وزارة المعارف فتسمع مجى 
وتقبل مشورق لأشرت عليها نى أن تجعل كتب عبد العزيز البشرى » 
وهذا الكتاب منها خاصة . بين الكتب التى تدرس ف المدارسى 
الثانوية ؛ فا أعرف أهدر منه على نحبيب الأدب العربى إلى الشباب 
وتزيسه فى هلو بهم . و إقناعهم بأن لغتنا الفصيحة القديمة تستطيح 
أن تؤدى من المعانى والأغراض ما نقتضيه الحياه الحدشة دون أت 
يمسها من ذلك نصب أو لغوب , 

رحم الله عيد العز بز . وهيأ للا'دب العربى من يقوم مقامه . 
ولولا الثقة بالته لقلت ا قال الحجاف فى العصر القديم: « وما أراه 
يفعل » . ولكن قدرة الله وسعت كل شئ” »2 ورحمته وسعت كل 
إنسان ؛ فليعوض الله من عبد العزيز خيراً » وليسبغ الله على 
عبد العزيز رحمة ونعمه وثوابا . 


ل مسبى 


ميرولس ل يوليو ١941‏ 


"١ 


أيام فى الرريف 


لقد طال عهدنا بالريف حتّى كاد يتكرنا وحتّى كدنا ننكره 
ولسث أزعم م ولدت فى الريف » أو أننى نشأت فيه . على أننى 
كنت أكثر من انتيابه والعيش فيه كلا تبيأ لى انتيابه والعيش 
فيه . ولكن الدهر الماكر قد قطع. السبب إليه » خرسنى غشيائه 
سئين عددا » ولا حول ولا قوة إلا بالله ! 

و إذا نحن قلنا الريف » قلنا الطبيعة » أو أدنى الأشياء إلىالطبيعة 
والطبيعة » مهما يكن لون حباننا » هى مصدرنا » وهى اللاصقة لتنا , 
وإذا رددنا ساعة إلى نفوسنا » لم نجد غير الطبيعة بين أيدبنا وعن 
الابمان والشمائل جميعا . ولقد يبعد بنا طول العيش فى الدن »2 ولقد 
معن بنا فى شتى السبل» حتى ننسى الطبيعة أونكاد ننساها » و يرجح 
الظن بأنه قد انسم ببننا ويينها كل سبب » وانقطعت جميع وشسائج 
الرحم » ولا نزال منها على هذا », ولا نزال منا على ذاك , إلى أن 
تغشى الريف »2 فاذا السسب موصول ©» وإذا الرم مانرحدت 
واشجة , وإذا العطف يعتلج فى الصدور 2 وإذا الحنان يترقرق 
فى النفوس » و إذا لموات القلوب تنفتح » فلو أمكن لطا لست هذه 
الطبيعة حسوأ . 


عبد العزير البشترى 


9 عبد العز بز البشرى 

وهل كان عجباً أن بحس المرء أبلغ الغبطة والآنس » إذا آب 
إلى أمه الحنانة الرءوم بعد طول النوى » مهما يكن قد ضرب ىق 
الأرضين » وتقلب فى شتى الأقطار » وعايش أصناف الاق » وتوسم 
غتلف الوجوه » وهنا قلبه إلى من هفا من الئاس ؟ 

اللهم إن عيش الطبيعة هو الموصول بفطرنا » واللاصق بطباعنا 
لأننا » كا فلت , عنها صدرنا . فاذا أحال المقام فى المدن أساليب 
عيشنا » ولون فى فنون حياتنا » وأوال لنا صوراً من صور » وأبدل 
مناهج متعنا يمناهج أخر فان شيئاً من هذا لم يقطع ما بيننا وبين 
الطبيعة » ولم يخرجنا منها أو ينزعها منا » و إئما يشغلنا عنها . فاذا 
نحن طالعتاها لم بزل شأئنا على الحالم إذا استيقظ » والغربب إذا آب 
واستقر به القرار بين الأهل والصحاب ! 

وكذلك كنت من الطبيعة حين هبطت الربف » وامتد بصرى 
فى الأفاق + وأحاط فى الزرع والماء . وماكدت أسلخ بضع ساعات 
عت املتييت: السا كان كنت ى وحسّة . ووجدت من الآلف 
ما بحجد الآئب من الغربة . وبالى لا أجد هذا وأستشعر هذا »2 وقد 
رجعت إلى أصلى ونزعت إلى طبعى » وخلعت عن نفسى كلى كلفة » 
وامتلختها من كل ما غرست من تنصنع استكرهت عليه مناهج تلك 
الحياة . وما أجدر الطببعة بأن تقهر الصنعة و إن طال ببا الزمان ! 

هذه سماء كبيرة بعيدة الأثار » وهذه أرض مسوطة تشفها 
الأخهر والترع » وتنعطف فيا الميعافر والخاجان ؛ وقد ليست حلتها 


الخضراء فأصبحت نيا للعبون من حسن وحال . 


أيام فى الريف 9 

ولقد أحسن ؛ كدأبه , كل الاحسان المغفور له الملك فؤاد الأول 

إذ تندم بتغيير لون العلم المصرى من الخمرة إلى الخضرة » كانس 

بحن شعار هذا الوطن وبين حليته وببجة منظره » وبعين “تروتهومادة 
حياته من العهد القديم ! 

م هذا الغلاح جاهد ى حرث الأرض وفلحها , ولا زال كدأبه 
معها » ولا زالت كدأبها معه من الزمان القديم : كلا غذاها 
بالسماد » ورواها بالماء د بالخسر ,2 ووصلته بالتعاء , 

ولعل أول صناعة عاليها الاإنسان فى هذه الحياة هى استنبات 
أرقن واستخراج ماود به من ألوان الغْرات . وستظل » على التحقيق 
هذه الصناعة قالمة إلى غاية الزمان . 

عاش الفلاح للا رض ؛ وعاشت الآرض للفلاح » وعاشت كلاهما 


هذا عيش الريف فى النبار . فاذا حن عليه الأيل ناست الطبيعة 
ونام معها الاءنسان والحيوان » فلا تسمع فيها حساً إلا ماتسمع من نباح 
كلب أوعواء ذئُب » أو نميق ضفدع ؛ ولقدتسمع فى بعض اللبل عريف 
بندقية يطلقها بعض عسس القردة » أو حراس الببادر ( الأجران ) ؛ 
أو الزروع إذا أدركت الثمار . فاذا كانت الليالى فمراء » تجاوبت 
الكروان بالتنغم والتغريد » وأطالت الانفاس بالشدو والترديد . 

وناهيك بليالى الغمر فى الردف »2 هذا وجهه قد تغرد قى الأفق 
جمبعه 2 تفرد بلك لا يشركه أحد فى الحكم والسلطان , على أنه 


ع عبد العز بز البشرى 
مفيض على الأرض ماأعطاه الله من حسن ويباء ؛ وهذه مننعحصة 
المتصلة من اللبين اللذاب » وقد ديغت يخضره النبات » فخرجح من 
اجتّاعهما لون هو سحر فى السحر وفتنة فى الفتئة , منظر » و إن كاث 
يوحى بالشعر » لا يتعاق بوصفه الشعر . يغبى“/ النفس و يملا الصدر 
أل الفرح وأرفقه » وبحرك عواطف حلوة لذيذة هادثة , دونها 
ماترى فى أمتع الأحلام . 

بيحرك فى صدرك ألواناً من العواطف تشعرك بأنك بث أسعد 
الناس . عواطف » و إن كانت حديدة لا عهد لك بها من قبل » 
سرعان مايعتريك الشعور من قرارة نفسك , بأن هذا هو التتى 
الذى طلما حاولت الاستشراف له » فتحول بينك وبينه ظلمة النفس 
واختلال أداة الحمس » ا جشمتبا من كلفة فى وسائل الحياة . 

فاذا كانت ليالى السرار ء فالآفق كله كتلة واحدة من الفحم 
الحالك السواد . هيبات أن ينفذ فيه الاظرء» ولو أى فتر سن الأفتار : 


« ظلات يعقبا فوق بعضٍ إذا أخرج: بده لم يكد براها » ومن" لم 
جعل اه له نوراً فا لة ف لور . )0 صدق الله العظم . 
هذا حدايث مموحز عن الطبيعة ماثلة ق ريف صر أن الدديث 


عن الفلاح المصرى ق هذه الأيام » فما بردع ويهول : فقر لا يعد 
له فقرء وبؤس لا يلحقه بؤس . مال غائب » ومطالب لا تبرح 


. سورة الور‎ )١( 
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حاضرة . ومن أبن للمسكين بالمال يواق به بعض الحاجة أو يدافع 
الطالب الملحة من كل جانب ؟ 

هذه غلات أرضه مكدسة بين يديه , لاعد لما ى أسواق الأرض 
متصرقاً ولا ا . لقد سحجسها الحرب 1 وأبطن حركتها الكساد 
العام , 
عازلة واه .. قف الاكرة وااتقمة: كن الأبدان ؟ 

أنا أولاد الفلاحين » فشخوص وأشباح بالية » تغدو وتروح 
فى أسمال بالية » تكشف من الأبدان أكثر مما تستر » وتبدى من 
اللوم » أستغفر اله » بل من العظام والجلود , أعفم مما جب . 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم ! 

وكيفا كانت الحال 2 فانك قل أن ترى الغلاح مع كل ذلك , 
متسخطاً أو مهتاج النفس . بل إنك اتراه راضياً برغم 

ولعل مرد هذا الرضا إلى أن آباله كلها مجموعة نى أرضه ., 
وأرضه لم تخنه وم تخلف له موعداً . ولقد أقبلت عليه من فون 
الغلات يما تقبل به كل عام . فاذا كان بؤس من أثر حصار أو كساد 
عام » فذلك ما لا شأن لأرضه به على كل حال . نسأل الله تعالى 
اللطف بالعباد » فهو القادر على أن يجعل لنا من هذا الضيق مخرجا » 
ويبدلنا من هذه الشدة فرحا : « فان مع العنسن بنرا ؛ إن مع العسر 
يسرا » ولن يغلب عسر يسرين كا روى عن الرسول الأعفل 2 

0 

صلى الله عليه وسلم ٠.‏ 


حزنه الشد يد ! 


55 عبد العز ربز البشرى 

بتى مايظن أن يتأذى به المهاجرون فى الريف من متكر الأصوات 
ووالته لقد رضينا أن نسمع » عامة الليل والنهار » نباح الكلاب > 
وعواء الذثاب , ونعيب الغراب »2 وطئين الذباب » وماشئت مسن 
نقيق وعبيق »2 وتثغاء وبواء », فيح وخوار 00 » على أن تعنى آذائنا 


سن 500 صفارة الانذار ! 


» الئقيق : صوت الضفدع ؛ النيق للحار » الثغاء للشاة ؛ المواء للورة‎ )١( 
. والفحييح للاأفمى ؛ الخوار للعجل‎ 


”/ 


أعظلم الوم 2 اربع العام 


لا شك عندى فى أن أعظم يوم فى تاريخ العالم على الاطلاق 2 
هو اليوم الذى هاجر فيه مد صلى الله عليه وسل وصاحبه من مكة 
إلى الدينة . فاذا كنت فى حاجة إلى دليل » فسيطالعك بعد فليل , 

برى المستعرض لتاريخ الأديان ودعوة الرسل أنها جازت عراحل 
ثلاث » طوعاً لتطور الانسان من البساطة والغفلة والوحشية إلى أن 
أصبح كفؤا لمياة الفكرة المدبرة الى تطلب السمو» وتنشد السعادة 
فى ظل الأمن والنظام . 


انطو الول ففى الطور الأول كانت بعثة الرسل مقصورة على 
الدعوة إلى الايمان الله ورسوله » والآمر بأمهات الفضائل » والنهى 
عن كبريات الرذائل 2 كا كان وعيد الخالفين الكائدين وتعذيبهم 
و إرسال العبرة بهم بالغا غاية الرّوعة فى الفتك والعصف والتتكيل, 
فاقد أهلك الله فوم نوح 2 بعد إِذْ عصلوه وتحدوا دعوته , 


5 ع 2 او 
فال تعالى : « حنى إذا جاع أسرّنا وفارَ الشَثُورٌ قلا احمل 


5 ا سم - 7 اه / 
فيها من كل زواجَين اثتين وأمشلك إلا من سبق" عليه 


ار عبد العزيز البشرى 
القولة وين امن ونا آقة مكة الاقيرة. وكال اركجوا 
فييا باسم اللو تر بيبا فَسْرْسَاها إن ربى لعكور” رحيه” 
وهى تجرى مم فى مج كلجيجال #نادى نوخ” اثته 
وكان فى مزل ا 2 اركب فهتا كلا دكن" سم الكافرين . 
0 سسآوى إلى جل ب صثنى من الاء. قال لا عادم 
ليدوم .من ل اللو إلا ” وح تحال تنما اله 
فكان” من" الغدرّقين . 600 


ومن هؤلاء المخالفين من أهلكوا بالريح العاصفة . 

قال تعالى : « وأما عاد فأهلكوا بريح صرحير عاتية » 
صرْعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. فهل ترى لم من باقية. »(0»© 

وفال تعالل ٠‏ »2 داكت" عا فكيف كان عذالبى و كذ ر. 


كأنهم أعجارٌ نحل منقعر . فكيف كان عذالى وثنثر . » 60 


وأما تمود فأعلكوا بالصواعى والزلازل . 


قال تعالى :« فأخذ تبر الرَحدقَة” فأصبحوا فى دارم 


1 حامين . » 29 


(1) سورة هود. ‏ (؟) الماقة . س (#) القمر  .‏ (:) الآعراف . 


اع يوم فى تاريخ العام 5 
وقال تماق ::» واخذ الى طلموا الصيعة” تاسيدوا فى ديارم 
جانمين. كأن لم يعوا فيها . »() 


وقال تعالى 22 وق هود” إذ قيل” مم متعوا حى حي . فعتوا 
00 8 . 7 
عن أمر رجهم فأخذ نهم الصاعقة وهم ينظرون 7 الزفرق 


أما قوم لوط فانظروا ماذا أخذوا به من العقاب الشديد . 


قال ثعالى ٠‏ « فلا حاء أمرنا جعلنا عااستيها سافلها وأمطرنا 
عليا خارة من سكيل عضو ١‏ سكؤانة عند وكا ونا > 
و الظالميت بيعبك . 0 


ما 

وقال تعالى : « فأخذتهم الصيحة” مشرقين . لعلنا عاليها 
سافلها , وأمطرنا عايهم حجارة من سجيل. إن فى ذلك لأيات 
للمتوسعين 5 04 


وتكتنى ببذا القدر السير فى الاستثباد يما كان يؤخذ به العصاة 
الكائدون من ألوان العصف والخسف والتنكيل والتدمير . 
وقبل أن نتحول إلى الحديث فى الطور الثانى نرى من الخير أن 
ننبه إلى أن انقسام التاريخ إلى مراحل أو أطوار» ليس معناه أن 
مرحاة تيذا من 'حيت: قت ننابتا عن الضبط والتعديد ©" :ولا أن 


)١(‏ سورة هود. ب (#) الذاريات . - (#) هود. - (4)) الحجر. 


| عبد العزيز البشرى 

التطورمن حال إلى حال يحدث دفعة واحدة » بل إن المراحل ليتداخل 
بعضها فى بعض كا أن التطور لا يكون إلا بالتغير من طرفيه جديعا 
بالتقص من هذا أو بالزبادة من هذا » حتّى يتلاثى القديم ويحل 
مله الجديد . وعكذا . وكذلك يكون التطور فى كل ثى” ق هذا العام . 


الطور الثانى : أما الطور الثانى فمن أظير مظاهر الترفق بعض 
الشى' فى النذر » والتخفيف فى فنون العقوبات وسعة الدعوة وتسط 
التشريع » سواء فى العبادات أو فى المعاملات يبن الناس . وق هذا 
الطور أيضاً كانت تعتمد الدعوة ؛ بقدر كبير » على التحدى بالمعجزات 
حتى لقد اتنبى هذا الطور يكف العقوبات وتنرد المعجزات . 

أنا"التزفى ىق البدن والفيقن.ق آلوان العقاف قلقب كان هذا 
التخفيف يتناول الك أو الكيف أو يتناولما جميعاً . 


قال الله تعالى : « ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من 
المرات لعلهم يذ كرون . » 

إلى قوله :« نأرسلنا علييم الطوفان والحراد والقمل” والضفادم” 
والدم آيات مفصلات فاستكيروا وكانوا قوباً مجرمين . ولا وقع 
عليه الرّجِرٌ قالوا يا موسى ادع” لنا ربك يما عهد عندك لعن 
كشفت عنا الرجِرٌ لنؤمئن لك ولنرسانة معك يتى إسرائيل , 
فلا كثفنا عنهم الرجرٌ إلى أجل هم بالغوه إذا هم يتكثون . )1١(»‏ 


. سورة الاعراف‎ )١( 


أعظ يوم فى تاريخ العالم 5 
وقال تعالى : « ولقل” أوحيكا إلى موسى أن ضر بعتادى 
فاضرب ال" طربقاً 0 الجهر ووها لكقاف” درا وله عدن 
.ا 5 ام 0 3 2 أي .“عن 5 0-0 5 . 5 007 ٠.‏ 
فأتبعهم فرعول ثعنوذه تسسسيسهم من اليم ساغشيهم 8 وأضل > فرعون” 
قوته وما هدّى ,. »() 
فأنت نرى أن ما أصاب آل فرعون من الدب ونقص المُّرات 
بعض ما يبلغ العصف والدمدمة والخسف والتدبير . أما إغراق 
فرعون ومن اتبع بى إسرائيل من حنده فلعصمة الفارين من كيدم 
وبطتهم ' والاميز لا يعدو هنا وفع الأذى على كل حال . على أن 
عددهم بالنسبة لجمهرة الكافر ين الكائدين حد قليل. وأماالءعجزات 
سبك منها معجزات موسى عليه السلام إذ ألتى عصاه فاذا هى 
حية ثاقف سا يأفك الساحرون » وإذ ضرب بها الجر فانبدقت منه 
اثننا عشرة عبئاً » وإذ ضرب بها البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود 
العظم . 
قال تعالى : « ورسولا إلى بنى إسرائيل أنى قد جتشكرم بابة من 
ربكم أى أخلق” لم من الطين كهيكة الطثين فأنفخ” فيه فيكون” 
طيرأ باذن الله وأبرى' الأكه والأنرص” وأحى الموق بارذن الله » 


)١(‏ سورة طه, 


00 


وأنكمك” با تأكلون وما تدخرون فى بوتكم ٠‏ إن فى ذلك لآية 
لم إن كثم مؤمتيت + »(0 

الطور الثالث : وبعد فان معجزات عيسى عليه السلام قد خم 
هذا الضرب من الثوارق البى تحرى على أيدى الرسل »2 يتحدون 
بها المخالفين اللمعاندين , ويثبتون ببا أن ماجاءوا به إنما هو من عند 
الله . وكيف لا وقد أيدهم منها يما مخالف سئن الكون وثير على 
طبائع الاق ! 

أما بعد عن ميل النه :عليه ونم » ففوق أنها نشارك بعثة عيسى 
عليه السلام فى تجردها من الاحداث التى مر بك بعض وصفها » 
فلا عصيف ولا خسف , ولا رباح عاصفة , ولا زلازل مدمدمة + ولا 
شى' من هذا ولا ما دونه مما بزعجح النفوس ويدخل الروع على 
القلوب . فان معجزة مد صلى الله عليه وسلم تمتاز بأمريين : الأول 
أنها لا خلاف فبها لسئن الكون ولا مغابرة فيها لطبائم الخلوقات . 
والثانى أنها باقية مستمرة لا تنقطع على طول الزمان . وقد عرفت 
من غير شك أن هذه المعجزة هى « القرآن » . 

وكذلك جعلت الدعوة الألحية تتطور وتنمو بتطور الامنسانية 
وموها على الأحقاب : 


إذاً لقد نضجت الاإنسانية أو أصبحت على وشك النضوج و إذأ 


000 سورة آل عمرآن . 


أعظم يوم ى تاريخ العالم 535 
لقد تجاوز الانسان طور القصر وبلغ الرشد أو أضحى على شرف 
البلوغ . 

لقد أضحى الانسان حقيقاً بأن الرفع عن نفسه الحجر » وتطلدق 
له حرية التصرف فى استنانه مناهج الحياة . إذ قد تيأ له لو فكر 
وندير ؛ أن يعرف ماينفعه وما يشرهء وما يسيئه فى حفاية ومايسره» 
وأن بمبز بين مايسعده وما يشقيه » وما يعزه وما برديه . فاذا اختلط 
عليه الأمر أو نزعث به العادة إلى الموى ؛ نه ذهنه 2 وحرك 
فكرم © واقرنوت: "له | الأنقال. واقضت اله للعة" رول دنا 
العقل كلك مصال . 

«دلا إكراه فى الدين قد تبن الرشلٌ من الغ" »() 

دأو 1 ينظروا فى ملكوت السموات والأرض وما خلق” انتما 
م فى #«وآن مين .أن يكون” قد اقترب أجادّهم فبأى” حديثٍ 
بعده يؤمئون : زفق 


د أفلا ينظرون” إلى الاوبل كيف خلقت' . وإلى السماء كيف 
لفت .. وإنى الخبال كيق. "تضييّك ...و إى الأرهن. كين 
123 فذ كر إنما أنت مذ كث لشت علييم سيطر ع0 


. سورة البقرة . س ("#) الآعراف . ب (م) الغاشية‎ )1١( 


( عبد العريز البشرى - ؟) 


عبد العز بز البشرى 

هذه دعوة د » وقد رأيت أن ما سبقها من دعوات الرسل إما 
كان مقدمة لما وطريقاً إليها . 

هى الدعوة البّى تسعى بالا,نسانية إلى غاية "الما من طريق 
إيقاظ العقل » والفسح فى حرية الفكر » والتى تسعى بالا نسان إلى 
غاية سعادته من طريق اعتناق الفضائل والتجرد من الرذائل , 
فيكف الشهوة » والعفة والرحمة » والاريثار » تستطيع هذه الجموعة 
البشرية أن تعيش على الأرض ناعمة بالرغد والدعة والسلام , 
قال رسول الله صلى الله علبه وس : « بعثنت ل مكارم الأخلاق, » 

ولقد دعا د صلى الله عليه وسم أول ما دعا » أهله وعشيرنه 
فك فريكن. :فكديوة وشاقوه واذوه. .وأسرفوا ى ‏ النكية اله والعنيت 
عليه . وكيف له باستعاتهم على بث دعوته » ولشر رسالته الى 
أرسل بها للعالين © إذ ه, أشد من كفر بها وصد عنها » وبغض فبها 
اوها 

ولكن يأنى الله إلا أن بتم نوره . فلغد أس أهل يثرب وآمنوا 
بالله ورسوله » وأعدوا اللي للذياد عن دينه مهما جشامهم الأمر 


تان 


من التضحية فى سبل الله بالأموال والأنفس والأولاد . هذا شعب 
قوى بعدده , قوى بسالته » قوى باريمانه . يدعو الرهولا ليتس 
زمامه ٠‏ ويتول قياده » وبثبت من الادسلام دعامه )2 و نرفع أعلامه, 
ويسط فى الأرض حكمه وأحكامه . وكذلك يهاجر د فى مس سن 
سعشره العاتين إلى المدينة حيث يعز الله الدين » ويذل الشرك , 
ويفتح الله لنبيه الفتح المبين » وبنصره النصر العزيز , 


أعظم يوم فى تاربخ العالم 5 

وتعلو كلة الاسلام فى العالم ويسود حكمه أقطار الأرض ثم 

لاعفى أكثر من قرن ونصف قرن حتى ينشى بفضل تحكم العقل 

وإطلاق حرية الفكر أزهى حضارة عرفها التاريخ تجود فى ظلها 

القرائئح بأجدى العلوم وأندى الفنون , مما لا تزال آثاره » ولو على 
أيدى غبر أهله » ثابتة على وجه الزبان ! 

رخو أن نكون أنت أيضاً قد آمنت بأن يوم المجرة هو أعما 


1 


يفن 


ف المجرة 
بين الحق والقوة 


قصة » وهى أَمِم تضقن األياة كان اننا تروى أضخم 
أحداث التاريخ يا . على أنها قصة لم يلفقها الخيال » وم يبتكر 
لها الأبطال فل مخترع لها الوقائع إختراعاً » ول يبتدع لها النتائج 
ابنداعاً » ومع هذا فهى أجمل ما روى أصحاب القصص وأبدع , 
وأفخم ماحاك خيالة الروائيين وأروع . هى قصة إذا لم تكن 
من نسج الخيال » فان الحقيقة فيها قد سمث على محاق الخيال ! 

هى شى' لولا أنه وقع لا عند 1 حر أنه بقع » ولولا أنه 
كان ء لما ارتاب أحد ى أنه لا يمكن أن يكون . ولقد جرت حوادث 
هذه القصة فى صدر القرن السابع لبلاد المسيح عليه السلام . وأما 
موضوعها فالصراع” بين اق والقوة » وأمامكانها فمكة فبيثربة ثم 
بمكة. وأمابطلها فمحمد بن عبد الته. وأما أشخاصبا فصحبه من ناحية » 
وقبائل قريش من ناحية أخرى . 

هى قصة طويلة جدأ » فقد استبلكت حوادها العنيفة الرائعة 
لثبفا وعشر بن سنة . وهى مبسوطة مفصلة ى كتب التاريخ وق 
كتب السير . وبا كنت لأطمع » بالضرورة » فى أن آنى عليها ف 


١‏ عبد العز يز البشرى 


مشل هذا القال . على أن ى تلخيص اللملخصين لا » مادعث 
أمناسبات » الى والكنفاية . 

على أننى اليوم متعمد بعض مواقفها التى أرى فيها أشد مواطن 
العبرة » وخاصة مايوى' منها إلى ما يجوز بالعالم فى هذه الايام, 
فلعل فيه قدوة لقوم يتفكرون . 

إِذِا فلا بد من قتله » وعلى ذلك اجتمعوا » لم ينشز منهم على 
هذا الرأى أحد , 

ثلاث عشرة سنة مضت وهو لا يفتأ يوالى إبذاء هم وإضرام 
الغيظ صدورهم بتقريعهم وتسفيه أحلامهم » وتباون ديهم ؛ 
والزراية على آمهم ؛ ودعونهم » ى غير فتور ولا وناء » إلى الالتفات 
عما وجدوا عليه آباء هم وأباء آبامهم » ما استولى منهم على مجامع 
الشعور » وملك علييم أفطار الفكر ) وجرى فى الأعراق مجرى الدم ' 
إذ هم قوم ع شداد الطبع » تعميهم الافقة والحفاظ فلا يبتدون 
بين يدبهما طريقا ! 

ع 1 

فنا وأو أل ية وكافله قد حدب عليه وقام دونه » فلم يسلمه 
لم » مشى رجال من أشرافهم إليه فقالوا : يا فلان إن امن أخيك 
قد سمب المتنا وعاب دينئنا » وسفه أحلامنا » وضلل آباءنا » فاما أن 
تكفه عنا وإسا أن تخل بيننا ويينه , 

ثم ام سشوا إليه مرة أخرى فقالوا له : يا فلان إن لك سنأ 
وشرفاً ومنزلة فينا » و إنا فد استنهيناك من ابن أخيك ذلم تنهه عناء 


وإنا وله لا نصبر على هذا » من شم آبائنا » وتسفيه أحلامنا ؛ 


فى الهجرة 5 
وعيب آلمتنا » حتّى تكفه عنا » أو ننازله و إياك حتى يبك أحد 
الفريقين » 3 انصرفوا عنه . 

فلا قالوا له هذه القالة » بعث إلى ابن أخيه فقال له : يا ابن 
أخى » إن قوسك قد جاءونى فقالوا لى كذا وكذاء للذى كائوا قالوا 
لد 'قابق عل" وغل السك ولا شك من الأمرما لا أطبق:. 

فظن هو أنه قد يدا لعمه فيه بدائ , أنه حاذله وثمسلمه 2 وأنه 
قد ضعف عن نصرته والقيام معه , فقال : يا عي » والله لو وضعوا 
الفسن ف تن والق فق .سارف عل أن اترك هذا" الأبر م 
يظهره الله أو أهلك فيه , ما نركته . (0) 

» لقد طللما آذوه » بعد ذلك » وأسرفوا فى الأذى » وكادوه 

وأغتتوا فى النكية له + وأذكوا غلية من ينه + :وؤثارة من يؤذيه 
فى بدنه 2 ومن ا للمستضعفين من صحبه العذاب تلويئاً ,2 فا 
زاده كل ذلك إلا إمعاناً فى الدعوة , و إيغالا فى التحدى »2 وشدة 
الدأب على ما وجه إلهم » وتقريعهم على انصرافهم عنه 2 وتفورهم 
منه 2 وعدم أخذم به » وعلى صد ثم عن سبيله , 

لقد أعجزم أمره حقاً وم يغن شى” من ذلك كله فى كف دعوته 
والحد من سعيه » فكيف الخيلة فيه » و كيف السبيل إليه ؟ 


5-5 ىم 0 
إذا لم يق بد" من قتله والخلاص منه » على أن قتله ليس بالآمر 





)غ2 رواه ان إسحاق. 


5 عبد العزيبز البشرى 

اليسير » فلارجل » و إن قام بدعوته فرداً » أهل” وعشيرة ؛ وهؤلاء 
الأهل والعشيرة هم فى الليببة من الآمة للالة موضعهم » وشرف 
أحسابهم » وضخامة ماضيهم » إلى مالم من عز ومئعة » وما فييم من 
بأس وقوة . وإذا كانت كثرتهم الكئيرة 1 تستجب لدعوته » ولم 
تصغ لدينه ؛ فان لم حفاظاً » وفيهم عصبية تتعالى بمم عن أن 00 
رجل منهم » مهما يكن سبب قتله وبكن بأس قاتله » وهم قيام 
ينظرون . فهم » ولا ريب » آخذون بتأره لا يقتل قاثله وحده » بل 
كل من يققع بين أيديهم من أهله ومعشره الأقربين والأبعدين . وقد 
يتعصب لهذا القبيل قوم 2 ويتعصب لهذا القبيل قوم » فتكون 
الفتنة لا يخمد لها ضرام » أو تأت على اليابسة والاضراء ! 

فلنشثر لد جميع عشائر الشعب إذأ فى قتله واحتمال ؤتره » فلا 
لك سد لا ان فاو ا والبأس ؛ على أن يقاتلوا 
الشعب كله » وكذلك أخرج كله قبيل لقتل البطل » فتى من أقوى 
فتيانه ؛ وأشدم بأساً » وتواعدوا باب داره إذا كان السحر . 

ويجيئه الخبر يما ائتمر القوم . ولكن من أبن جاءه؟ هذا 
با لا يعلم به أحد ! 

5 مرج من دان وم وقوف » ويسرع إلى التوارى فى دار صاحبه 
فينوتهم دركه ؛ ولوقد أرخى زُسام إرادته لشجاعته لثبت لم وقاتلهم 2 
فقتل منهم » على الأقل » قبل أن يقتل ؛ فلقد كان أشجع الناس ؛ ومن 
كان هذا شأنه لا يباب الموت » ولا يخشى من أى ناحية أصابه , 


ولكنه يعلم أن له فى هذه الحياة مهماً لا يقوم به أحد من العالمين , 
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وتمت محرته إلى البلد الذى سبقت كثرة أهله إلى اعتناق ما دعا 
إليه » والذى يعلم مم معزوه وناصروه » ومؤيدو دعوته » مهما 
يحشمهم من التضحية بالأنفس والأموال . 
ول بمض أكثر من عشر سنين حتى يرى البطل على رأس جيش 
لجب لا يدرك الطرف آخره » فى طريقه إلى البلد الذى خرج منه 
ذلك المخرج الرهيب ! 
وإذا لقوم لا يقاتلون » ولا يجمعون نية على النضح عن الوطن » 
ولا الذياد عن الحريم ؛ بل إنهم ليسامون » ويسألون صفحاً كر يا 
من مالك كر يم . فسرعان ما يسجح ويعفو » ويهيب بالمغلويين 
اللقفى عليهم : « اذهبوا فأنتم الطلقاء ! » 


ولقد عرفت أن هذا البطل الأعظم هو هد صلى الله عليه وسلم ؛ 
وبجل وعم » وشرف وكرم »2 وأما عدوه المقاتل لدعوته » الصارف 
بكل حوله من دينه 2 فشعب قريش كله . وأنت خبيى ما لهذا 
الشعب من قوة وبأس » ومن أنفة وحفاظ . 


وبعد » فين من ينظر إلى تلك البداية » ثم بثشب ذهنه 
إلى هذه اانباية » ليكاد تتفرق نفسه من الحيرة » وتطير من 
العجب كل مطير ! 

ولكنه الصبر ! الصسر الذى يغذوه الايمان بالحق . وبا دام 
الاعان بالحق قوياأ , فقد هان لقاء أشد الشدائد »2 ومعاناة أهول 
الأهوال , ولا تزال هذه الشدائد , فى قتالها لاق والصبر » تضعف 


4 عبد العز بز البشرى 
وتتضاءل ؛ على الزمن » رويداً رويداً » حتى تلتى السلاح » وتسم 
أمرها لعدوها وأنفها فى الرغام ! 

وبما يسترعى الانتباه أن الكتاب العز يز لم بحض على خلة قدر 
ما حض على الغ “ققد دارت هذه اللكلمة :ويشتاتيا فيه كن 
من مائة مرة » وهذه سيرة د صلى الله عليه وسم ) خس مصداق 
لا يدعو إليه القرآن العظيم . 

وبعد » فليت هؤلاء الذ.ن غصب عليهم حقهم » والذن خردوا 
أو ألخويحوا ظلماً من ديارهم » ليتهم يسشون أتفسيع على الصين » 
و بروضوئها على شدة الاحتال فى سبيل الحق . فنى حديث المجرة 
ادق الى وليه أخبدي النلات وأبلغ العر , 


خواطر تلهمها 2 الطشدرة 5 


ليس ما بضرب فيه الفلم اليوم حناً فاست فى الذهن حدوده , 
وبانت طرقه »؛ واتضحت معالمه » واستشرفت مقدمانه لنتائجه . إن 
هى إلا خواطر نحول 5 ذ كرى الهجرة اشر يفة ٠‏ هى خواطر تتوالى 
على النفس كا توالى مناظر الخيالة ( السيما ) فى جريدة الأخبار مثلا . 
عل الاي ضع وداعن العا نوكر امك الناميات © وأوق 
الملايسات 

وبعد ٠‏ فلس من شك فى أن مما يستدعى العجب ؛ بل مما يكاد 
يستهلك كل العيجب » شأن أولئك العرب إلى آخر جاهلينهم ٠‏ وس صاروا 
إليه بعد إسلامهم بسير من الزمان ؛ 

لقد كانوا » فى جملتهم » فومأ أميين جهالا , م تفتئح عيوهم على 
علم وم يتذوقوا فنا ؛ اللهم إلا فن الكلام » وهو غير مغن فى فيام 
الأم إذا أغنى إلا قليلا . 

لقد كانوا جاهايين حقاً لا برتبطهم بأى لون من ألوان الحضارة 
أى سبب » ولا تنفذ عقولم إلى ثنى' مما وراء تلك البوادى الى 
يسكنون » حتى لو اضطربوا فا يجاورم من البلاد التى أخذت بحظ 
من الحضارة , يحكم النجارة ونحوها » رجعوا إلى قوسهم وكأنهم 
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يشبدوا شيعا غريباً من شأنه أن يلفت أنظارهع ( ورك 
أفكارهم » كأتما غلقت الأذهان وغلقت القلوب », « فاءنها لا تعمى 
الأبصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور .» (©2 صدق الله العظم! 
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على أنهم لم يسلخوا فى الاسلام إلا صدرا يسيراً من الزمن حتى 
حذقوا علوم من سبقوه إلى الحضارة وفنونهم » بل سرعان 
ما أنشأوا مم علوياً واستحدثوا فئوناً أوفوا بها على حضارة الزمان ! 
ولا ينبغى فى هذا المقام » أن يذهب عن الفكر أن ما ثقل العرب 
من علوم غير هم وفنومهم قد طبعوه أولا بطابع الفكر العربى » وسووه 
حتى مرى” فى مساغ الذوق العربى أبضاً » وهذا فوق ما وسعوا 
آفاق هذه العلوم والفنون » واستحدنوا فيها من الفضايا الى ذهيث 
إلى أبعد الغايات , 
وأنث خبير بأنه إتما يبعث على العجب فى أبثال هذه الغرائب ؛ 
عو غفلة الذهن عن وصل الأسباب بالمسببات » وهذا قيل : إذا عرف 
السب بطل العجب . 
ففى الهق إن العربى على ما كان فيه بكم البيئة من الجفاء 
والانصراف عن إرسال الفكر فى شى' من دواعى الحضارة البى يشهد 


ك 
مأ 
ل 


أو ستراى إليه أمرها . . . الدق أنه مع هذا حديد الفطنة , 
سام الطبع ( مسمعدقيم الفطره 5 فلما جاءهة الاسلام ؛ وهو دن الفطرة 3 





)١(‏ سورة الحج. 


خواطر تلهمها ذ كرى الحجرة 5 
أذى مواهبه 0 وحرر فكره 3 وأجل ما كان إنراسن على قلميه ؛ فاذا 
إنسان كنى” أى كنى“ لأ سمى النظر وعلاج جلى العظيات فى الحياة , 
وكذلك يمفى طلقا إلى ابتغاء المجد الحق من كل سبيل ! . 

ولقد كان سن التعين عا إلى مفكرى العرب ,2 وقد دخلوا ف الاسلامء 
أن يكون أبلع سعيهم »2 وأوك ما تتقلب فيه أذهانهم » هو هذا الدين 
طلباً لحفظ أصوله وتفصيل أحكامه . لخد منهم من جد فى جمع أحاديث 
الرسول صلى الله عليه وسم ؛ » بطريق الرواية عن الثقات من التابعين 
أو تابعيهم م عن الصحابة راوياً بعد راو إلى من مع مهم بأذنه 
أو رأى لعينه « ففعل النى صلى الله عليه وسلم وإشارته كذلك 
سس السئة 1 


ولقد أنى جامعو الحديث 00 ف شدة م والتحقيق 


شين بين الصحاح » ونبيين 55 كل منها من القوة طوعاً لظ ا 
من الثقة والدراية . ثم كان من أثر هذا أن نشأ علم جديد » هو علم 
«مصطاح الحديث» ولعله كان من الخير أن يدعى عم «نقد الحديث», 

وى الوقت نفسه احتهد آخرون فى استنباط الأحكام الشرعية سن 
هذه الأصول 'الأربعة + التكنات ؛ والسئة » والاجماع » والقياس ) 
مهتدن جميعاً بسلامة الغطرة ؛ وحدة الفطنة 2 وصحة التفكس , 
ودقة الاحساس » حتى لقد ارتجلوا ‏ فى هذا الباب ‏ قواعد وقضايا 
تخلب باختصارها ووضوحها ودقتها أبرع المشرعين . ولأسق طائفة 
يسيرة منها على جهة التثيل : الضرورة تقدر بقدرها ‏ الأصل بقاء 


ما كان على يا كان عد إن كنت تاقاو البحة قن انع هيا 
فالدليل - ما جاء على أصله لا يسأل عن علته ‏ لا اجتهاد مع 
النص - الاعتراف حجة قاصرة - اليد دليل الملك - المعروف عرفا 
كالشروط شرطاً ‏ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . . . الم 

ولعمرى لم يكن كل 1 الا لابداع والابتكار أثرأاً لدرس سدرس 
أو تقليب للفكر فى 5تاب مكتوب ؛ إن هو كا قلنا من فضل سلابة 
الفطر » وحدة الذكاء » وصحة التفكير , 

و إذا كان علماء العرب قد نقلوا بعد ذلاك علم نطق إلى لختهم 

عن اليونائية , ايم سرعان ما أجالوا فى قضاياه 1 الأذهان الحادة 
وأراقوا عليها تلك الأفكار الخصبة »؛ فابتكروا سا اشكروا » واستحدئوا 
ما شاء الله أن يستحدثوا » طلباً لوفاء هذا العم على الغاية من الداية 
إلى صحة التفكير » وابتغاء النتائج اق من صحاح المقدمات . 

ثم لم يكفهم هذا » فلقد نقلوا عن اليونانية أيضاً « آداب 
البحث وامناظرة » وغاية هذا العم تنظيم وسائل الجادلة بين 
اللتجادلين » والتزام كل من الطرفين حدة نى اللخصام » وببان الطرق 
للا دلاء نحجته » أو إدحاض حجة خصمه . وكذلك تنضحى المناظرة 
بحدية منتجة 2 تظهر ادق على الباطل بقيام الحجة الواضحة غير 
مضيعة ببن سفسطة وبهاترة » أو تقل لموضوع النزاع » على أن العرب 
كذلك قد طبعوه بطابعهم » وأفاضوا عليه من سايغ تفكيرهم ؛ ووصلوه 
بفنونهم » وأح روا فيه الأمتلة والشواهد مما يعرض ذا كد دن 
العلوم . 
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أما وقد عرضنا للقضايا السلمة » وللمنطق » ولأداب البحث 
والناظرة » فقد حق عليئا أن نقف وقفة قصيرة لعلنا نرفه بها عن 
القارى“* بعض الترفيه . 

لا غرو على" إذا زمت أن تسعين فى الائة » إن لم أقل نسعة 
وتسعين فى امائة » سن المناقشات والحادلات الى تدور بيننا » نحن 
الصريين » سواء أكانت باللسان فى الجالس الخاصة 2 أم بالقلم فى 
الصحف السيارة » لا يمكن أن تتهى بالتسايم من أحد المتحاور بن . 
ذيك يأنا »عق الكيين من متعلينا + قل أن يعنوا ى جدلم رتيب 
القدمات النطقية الترتيب الذى يففى بها » ى صحيح القياس إلى 
النتائح الصحيحة . ولقد يدفعنا الحفاظ للنفس », والرغبة فى الفلج 
والخصم إن تتكر القضايا المسلمة , أما نقل موضوع النزاع 2 إذا 
سطت بنا حجة النصم » فهذا ما يقع عندنا بغير حساب ! 

ودعنا الآن من المادلات العلمية أو الغنية » وخد بئا فى ألوان 
الحوار الى تجرى كل ساعة بين الأصدقاء وغير الأصدقاء , 

يقول لك فلان إن فلاناً صنع كيت وكيت مما يتعاظمك و بروعك 
لضخامته أو لتعذر أسبابه » فاذا باديته ولو بالشلك فما مح ابتدرك 
بقوله : « وليه لأ ؟ » كأن الأصل أن تضاف إلى الئاس الأفعال 
أو الأقوال » وعلى المنكر أن يقيم هو الدليل على العكس » أى العدم 
أو استحالة الوقوع » ناسين أبسط القضايا وأوضحها « البيئنة على 
ادعى ! » 
ويقول لك آخر إن فلاناً يرتكب كذا وكذا من المؤنمات 


سس 
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فاذا أنكرت منه هذا القول قال فى غير ورع ظاناً أنه يقم الحجة 
عليك ٠.‏ كيف وأنا أقارف معه تلك المؤنمات ؟ وقد فاته أن الاعتراف 
حجة قاصرة على النفس » فاذا أشرك الغير كان دعوى تحتاج إلى 
دليل ! 

ولقد تروى » فى إساطة , ما النتهى إليك من خبر نشرته إحدى 
الصحف »؛ أو جعلت ترددة المجالس من أن فلاناً اتهم فى كذا » 
فيبادرك رجل من شيعته طبع ؛ حضرتك مبسوط من كده؟ ... 
وترى أن الخبر قد التبس على الغي” بالأمنية » اللهم إلا أن يكون 
قانة' السكيوق فا “الفيك اج 

وما يضحك ويبى نقل موضوعات النزاع » إما فراراً من لزوم 
اتلنجة + أواطلا لنكيف والآذئ + أو خهاة وعدة غباء , 

وأذكر تموذجاً واحداً مما وقع لى فى هذا الباب على جهة | لقثيل 
أيضاً . فلم يكن نمت موضع تزاع » بل كان هناك سؤال استحال قف 
غير موجب إلى نزاع : من بضعة أيام طلبت عيادة طبيب الأسنان » 
ليخلع ضرساً أ على أله » وورم لى صدغى . . . وبينا أنا فى غرفة 
الانتظار ريا ينتبى الطبعب من علاج من تقدمنى » إذا رجل حسن 
السمت » أنيق البزة , ويبدأ بالتحية » فأردها بأحسن منها ... 
وما يكاد يأخذ مجلسه حتى بطارح الحديث كعادتنا نحن الصريين 
لاعن تفرك وبق لا تطرت:قماددته الحديث على ناى: , ى الأسات 
العامة طبعاً ., :ومن .عديقه أدذركت أله .يعن مكرك 'الفاقة مدوش 
اللسان ؛ م إذا هو يفاجئنى بهذا السؤال : حضر نك من أهل الربف ؟ 
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فأحبته من فورى . لا يا سيدى » فأنا مولود فى القاهرة » وما زالت 
موطنى إلى الآن. فرد على فى ثورة عنيفة : ليه هيه العيشة ى 
الريف وحشه ؟ 

لقد ثار ثائرى » ونهضت لتوى » وخرجت مسرعاً إلى دارى ' 
مؤثراً وجع الضرس وضرباته على هذا اللون من الحوار ! 

إذا للك كان 2 أن اخلق .قل أن ا 1 ا أولد قبل 
أن أولد ؛ حتى إذا بلغت سن المي فى النشأة الأولى » كان على 
القدر » أن خرن :الؤلادة ق الريف واطكن + فاعثار آول الآمر ين + 
ثم أتبخر فى فى الأثير» ثم أبعث فى الريف من جديد ! وإلا كنت امرا 
آثمأ يستحق اللوم والتأنيب ! 

وبعد هذه الوقفة المر يحة » أو التعبة المعنية ؛ نرجع سياقة الحديث 
على اسم الله : 

لقد اقترنت عناية السابقين فى الاسلام بعلوم الدين 2 بعناية 
غير هم بعلوم اللسان » من نمو وصرف وأنث نان ذلك لانها 
الؤسيلة إلى فهم لباب الدين . 

وى أعقاب هذا أو على الأدق فى أثنائه » التفت مفكرو العرب 
إلى النطق » على أنه مما ينظم الفكر وييسر الطرق لاستنباط الأحكام 
الشرعية على الوجه الصحيح , ثم اتجهوا كذلك إلى نقل قوانين 
البحث وااناظرة على ما تقدم به الكلام . 

لم يملع اشتغال مفكرى العرب بهذا وهذا وذلك من أن يلتفتوا 
إلى علوم الدنيا من رياضة وهتدسة وطب وفلك وغبرها . فسرعان 
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ما جادواأ وما برعوا » وسرعان مأ أجلوا ووسعوا ؛ ومأ ابتكروا وما 
اخترعوا . . . ولم ينسلخ من الزمن غير يسير بالاضافة إلى أعمار 
الام '( حجى صارت هذه العلوم إليهم وكادت تقطع ابا بغيرهم ' 
فأصبحوا هم اللتحدثين فيها , والمتحدثين عليها بين أم الارض جمعاء ) 
وكذلك أنشأوا أجمل حضارة وأزكاها فى هذا العام ! 

فاذ! تعاظمتك تلك النهطضبة فى مثل ذلك الزمن » فان مما يدقع 
عنك العجب أنه قد لاقت تلك الفطرة العربية دين الفطرة . . . 
ب ار 


1 الاسلام ام 


لقد يملك كثرة الناس العجب من .مام عظمة الاسلام فى هذا 
الصدر اليسير من الزمن وبلوغه ما بلغ قى غير عنف ولا مطاولة 
يتقان هذا الممد عله وله معظلمة .. 

ولست الأن بصدد ترديد ما أثر التاريخ , ولا دن ااؤرخون 
فى فنوح الاسلام واتنششاره السريع العجيب فق قوامى الأقطار وأدانيها؛ 
وبا كان لأهله فى كل مكان من منعة وعزة وسلطان , فذلك شى” قد 
فاضت به الكتب » واحنفلث بتفصيله الأسفار الضخام ؛ ويحسى 
فيا جردت له هذا الكلام القصير ‏ أن ألفت القارى* إلى أن 
أمة بادية جاهلة صائلة يكون منها فى هذا الزمن ما كان من العرب 
بفضل الاسلام . هذا فتح » وهذه سيادة » وهذا ذعمير وتثمير ) 
وهذى علوم وفنون وصناعات 2 وهذى حضارة لا تتعلق بأذيالما 
أعلى حضارات التاريخ ! 

لعمرى ما هذاطه ؟ وكيف كان ؟ وكيف تأن بهذه السرعة 
لدولة الاسلام ؟ 

اللم إن أوثق يقينى أن مرجع هذا أجمعه إلى ما فى هذا الدين 
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الدين يسر » وفضل هذا 'السر كان من دولة الاسلام ما كان ! 

سنقول : إن الاسلام ما ساد إلا لأنه حق » وأقول لك : وهل 
فة 0 من الحق أذ أعسو دهن الباطل ؟ ومسى احتاج الحق ىق 
تجليته إلى عنف أو إلى جهد ؟ إن الباطل هو الذى يحتاج إلى هذا 
وهذا » وقل أن يثبت له معهما قرار! 

وإذا قبل إن الاسلام دين الفطرة » فمعنى هذا أنه دين السس , 
لأن ما جاء على حكم الفطرة لاكعين اقيك ولا عفن إن ما جاء 
على جهة التكاف والتصنع فذلك الذى يقتغفى كثيراً أو قليلا من 
الهد والعتاء , 

الدين يسر » وإن هذا اليسر ليغمره من جميع أقطاره . أرأيت 
أيسر من دعوته لا إلله إلا الله » هد رسول ألله » . 


؟5ه 


ع 


وأى شىء لعمرى فى هذه الجملة ينشز على الفهم ؛ بل أى ثى 
فيها ينعشر فيه الذهن وتضبق عنه مساحة أدنى التفكير ؟ 

هذا اليسر فى هذا الهق الذى لبس وراءه حق ؛ هو الذى سلك 
أقطار الأرض بدعوة الاسلام * واستفتح لما قلوب الأم واللدماعات 
فى غير علاج ولا استكراه ؟ 

هذه الدعوه السيرة الواضحة لفد لغنتك بنفسها عن العتتث 
والاضطرار : دلا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى » 290 , 


85 سووة ابعر 


يسيس الاسلام و 

وهذه تكاليف الاسلام » ما قاست فيها مشقة إلا قاست بازائها 
رخصة ؛ ولا كان فى أحدها على أحد عسر إلا ذلل بين يدبه طريق 
العذر » وهل بعد ذلك البسسر كله يسر ؟ قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ «إن الث عي" أن توق .ركمية #الضنينا أن تون عزا بيد 

وقال تعالى فى كتابه الكريم : « وبا جعّل عليككم' 
ل الذابن من حرج 0176 صدق الله العظم . 

ا يتتض الاسلام أحداً احتّال مالا طاقة له باحتاله » فهذه 
تكاليفه » من استطاع القيام بها » و إلا تخفف منها ى حدود أحكام 
الشرع الكر يم » حتى تكاق” طاقته » وينسع لها ذرعه » ولا يتحرج 
بها وسعه » مقبولا عذره » مكفولا عند الله أجره . 

ولعل من الخير أن أنبه نى هذا المقام إلى شى” حقيق بالانتباه : 
ذلك بأن من القواعد المسلمة أن الضرورات تبيمح الحظورات » « فمن 
اضطثك غين باغ ولا عاد فلا إثم” عليه » (© فالتغريط فى غير 
ضرورة » والتخففٌ من أحكام الشرع من غير داع جدى إثم من 
الأثام , ومن القواعد الأصولية القررة » إن الضرورة تقدر بقدرها » 
ولا شك بعد هذا فى أن تتبع الرخص وتلمس امعاذير إثما هو ضرب 
من الاحنيال للثهرب من تكاليف الدين وهيهات لا ينطلى على الله مال ! 


ومن ليسس هذا الدن أنه 1 يفم بنك وبين ربك أية واسطة , 


. سورة الحج. سل (9) البقرة‎ )١( 
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ولبس من شك فى أن ما تسطيع تناوله إلا بواسطة غيرك . فاذا 
زلت بك القدم » وقلبك الشيطان فى المتكر ء أقبلت على ربك © وسألته 
قيول توكتك + والعفو عنا. أسلفث من ذثنك + مطمئنا إلى إن الله 
بغر الذنوب جميعا + .21١‏ لسن بك حاحة إلى من تمهد..بين :يديك 
سبيل المعذرة » ولا من يعانى لك استخراج العفو والغفرة . 


وبعد , فان من يسر هذا الدن شدة تسامعحه , ولا يذهب عنك 
أن هذا التسامح إما كان من أبلغ الات فل“عظطيفة . 

لا يدعوك الاسلام إلى كراهة ما يصدر عن مخالفك ى الدسن 
لأنه يخالفك فى الدين » بل يدعوك إلى أن تكره منه ما يكره ؛ 
وتقر منه ما يحب وبؤثر » فهو وأخوك اسم فى هذا منزلة سواء . 

ولقد ثبت أن رسول اله صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية . 

وقال تعالى فى كتابه الكريم : 0 6 * الذين أوتوا الكتابه> 
حلة شك وطتخامك؛ حل" لم . » 

ولا ريب فى أن لهذا ولهذا دلالة كان لما أعظم الأثار ى نبضة 
الاسلام ! 

لم ينفر السلمون من مخالفبهم فى الدين ولا فى الجنس »2 ولم > جز 
جم تعصب عن مخالطهم والاتصال الونيق مهم 2 والانتفاع بكفا يائهم 


. سورةالزصى. ل (#) المائدة‎ )١( 


امير الاسلام 


ده 
والأخذ علهم . ولم يكد يستقيم أمر املك لم حتى أقبلوا على علوم من 
سبقوهم فترجموها إلى لغتهم »2 وجعلوا تردونا وتشيعون الأذهان 
0 ؛ ويطبعونما على غرار عقوم » و.يزيدون فيها ما فتق الرأى والذكاء 

. كذلك كان شأنهم فى الفئون »2 فقد حذقوها 2 الحذق , و برعوا 
1 أعفم البراعة , وأداروها على أذواقهم ؛ حتى انسق لم منها ذن 
ا اك القن الغررئ الذي نا تتركنتك آياقة ع على 
حي انماث 1 


أرحو أن تنكون قد اطمأئنت بعد هذا ء إلى أن اليسر ق الاسلام» 
رجو !ِ عسل م/ 
كان من أبلغ الأسباب فى عظمة الاسلام . 


لاه 


فى الحروب 


عاذا كان ينتصر الاسلام 


ما وقع حدث من أحداث هذه الحرب , وخاصة فى ألبانيا التى 
أصبحت معترك حادى الوطيس » بين دولة صغيرة » قليلة العدد, 
قليلة الحّدد ,2 فكيلة الموارد كل همها «ن العيش أن تحظى داخل 
حدودها بالأمن والسلام » قائعة باليسير مما أفاءت عليها الطبيعة ) 
وما يعالجه أبناؤها النشيطون من فنون الصناعات » وما برجونه إلى 
أسواق العالم الختلفة من ألوان التجارات ؛ لها من كل أولئك مقنع 
وليس لا فها وراءء أى مطمع ؛ فاذا كان لها جيش أو كان لها أسطول 
فبقدر ما تؤمن الهدود وتمنع التغور» ولو إلى حين . أما الطرف 
الثانى من هذا ااعترك فدولة عظيمة » قوية بددها» قوية بعتددها, 
قوية بصناعاتها وبتجاراتها » قوية ,مستعمراتها الواسعة الشاسعة التى 
ضمنت أرضوها من الكنوز اإعدنية ما يغنى فى كل شى' من أسباب 
الحياة القوية الفنية ليس أعز منها ى هذا العالم حياة . وسع هذا 
فائنا نرى أن هذه الدولة الصغيرة الدقيقة فى كل شى' » لا تفتأ تنضرب 
هذه الدولة العظيمة الضخمة فى كل شى' , كلا طلعت الشمس ضربة 
وتركلها كلا غربت الشمس وكلة » ورين ذلك لا تفتأ ى كل ساعة تجرعها 


مه عبد العز بز البشرى 


من الصاب والعلتم نايقرى اللداتمر ونه العمليو نا بيت الاعشاء:: 
وتلون لما من ا.هانات ما أحراها مثلا للازى على ألسن العااين . 

لعمرى ما وقع حدك دن هذه الأحدات إلا أذكرق مض العرب 
السابقين وأحضرنى شأنهم فى فتوحهم وبغازيهم . فلم يكن هؤلاء 
ف الأكثر الأغلب أكثن من عددهم عددا وم يكونوا كذلك أقوى 
مله عدداً » وم يفوفوه فى تنظم الجيوش وتنسيق الكتائب » وتدبير 
المكايد » وإحكام خطط الحرب ى وتدبير وسائل الكر والفر ؛ بل 
لقد كانوا أضعف وأهون نأناً نى كل أوائك جميعاً ! ومع هذا فائهم 
سا صارعوا إلا صرعوا ولا قارعوا إلا قرعوا » ولا شدوا إلا ظفروا » 
ولا حملوا إلا قهروا » ولا محموا إلا انتصروا ء ففتحدت يبن أيدييم 
أبواب المعاقل » ومهدت لم السبل إلى أمنع المد ان » وحشدت لم 
ضحم المغاتم » واءنأسر لم من القاتلة أضعاف أضعافهم فى يسر , 
يلفت عين الدهر . وكذلك لم تجهد دورة الفلك إلا قرناً واحدأ حتى 
دانت لم مناكب الأرض » وذلت تواحى البر والبحر . )١(‏ 


)١(‏ كان نوم اليرموك لا بزيد جيش العرب فيه على سيعة وعفرين ألنا, 
إذكان حيش الروم لا يقل عن مائق ألف مقاتل » أما حرب القادسية سنة هع 
فكان جيش العرب بين تسمة آلاف وعشرة ء فى حين كان جيش الفرس لا يقل 
عن ماثة وعشرين ألفا » وأما فتتح الاندلس سنة 9ه فلم زد جيش المساءين 
الغزاة فيه على للدم مئات من العرب وعشرة لاف من البرير » بينا كان عدد 
جند العدو لا ينقص عن مائة ألف » وما يتبنى ذكره هنا أن هذا الفتح المظيم 
تم فى شمانية أيام لا أكثر ! 
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إذآً ل يظفر العرب » فى حرو بهم » كل هذا الظفرء وم يتبيأ طش 
ما دوخوا من البلاد » وما ملكوا من الأقطار» وبا فتحوا من هذه 
الفتوح العظيمة فى قوامى الأرض وأدانيها لآنمم كانوا أكثر من 
عددهم عدداً » ولا أمفى سلاحاً , ولا أعل بفنون ا خرب وأخبر 
بأسالبيها ومكايدها ؛ بل لقد علمت أنهم كانوا دائماً دونه ى جميع 
أوائك يما لا جوز فيه نشبيه ولا يصح معه القياس . 

وبعد » فلعمرى »2 ما سشى النصر دين أيديهم أنى قاتلوا فى شرق 
الأرض وف غر بها » بالغأ ما بلغ من الضآلة عددم ؛ وواقعاً حيث 
وقع من الضعف سلاحهم » إلا بأسباب ثلانة : 


فالايمان يسس على النفس التضحية مهما حلت » بل لقد يغرى 
بها ويداع بها ق الطلب السام , 

ولا تنس أن من أثر الاممان بناء الئفس على الصسر عند 
معائاة الشدائد وخوض الكاره' » فانث إصابة الغرض الذى بدقم 
الجاهد إليه إعانه لمقيقة بأن لنحد من عزمه » وتشد سن متنه ؛ 
فلا يعثريه خور ولا خذلان . وأنت خبس بأن الصس هو مفتاح 
الخص » وصدق من قال الشحاعة صسدر ساعة )ع والأدثلة على هذا 
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وعد هذا 2 أن العجب قد أخذ فيك بادئ” الاظر » سن 
لغلم الرحنة والغدل ق اناب الطفر ن اطروب والتتكبل بالأعداءء 
والواقع أنهما قد يكونان أمغى من السيف فى كسب الحروب » وذلك 
بأن القسوة وغلظة الكبود لا تحدى على القاتل شيئاأ ألبتة » بل إن 
شيرئة رين مقادلية بالرافة إذا تمكن , والمعدلة إذا حك , لما يخذهم 
عن الاحتباد فى قتاله » ويشيع فيمن وراء هم قلة الاستتحاس لم وتقل 
القادر ين على القتال عن نجدتهم ؛ بل لقد برجون النصر لهذا العدو 
ليخرجوا من ظلمهم » ويتعموا ىق ظلال حكم ملائكة الرحمة والرقة 
والعدل وال حسان . 

وكذلك ساد العرب الدنيا » وبا هدام إلى هذا إلا ديهم 
العظم . . . 
والشواهد على هدا ى.حروب ااسلمين مما لا ييلغه كذلك 
الاوماء.: 

وبحسبنا أن نورد فى هذا الباب مثلين يسير ين ؛ أولما أن 
أبا بكر الصديى رذ الله عنه » فال نى وصاة له لأسامة بن ؤيد قائد 
أحد جبوشه ولأصحايه » وهم مرتحلون إلى الحرب التّى وجههم إليها : 
دلا تخونوا ولا بغدروا ولا ممنلوا © , ولا :قتلوا طفلا ولا شيخاً 
بو ا بواق مرا لجو هوا طول لماو ووو او ار 


)١(‏ مثل بالقتيل : نكل به ء كأن يفقأ عينيه » أو يشق بطنه ه أو يقطم 
عضوأ من أعضاعه . 


بماذا كان ينتصر الاسلام 


ولا تقطعوا شجرة منمرة » ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيراً إلا 
للا'كل » وإذا مررم بقوم فرغوا أنفسهم فى الصوامع فدعوم وما 
فرغوا أنفسهم له . . . ال » 

أسبعت حديثاً فى المرحمة بالعدو المقاتل والرقة له أبلغ من هذا 
اديت ؟ 

ذلك بأن الاوسلام لا يبغى بالرب كيدا ولا تفاء ضغن ! إنما 
يبغى بالحرب أعلى المثل : فاما دفع أذى ٠‏ وإما بسط حق والخير 
والفضيلة فى هذا العلم . 

قال الله تعالى يخاطب رسوله الكريم : « وتنا أسلتاه 
إلا رَحمة للتالين » صدق الله العظيم9© . 

ولقد قال تعالى ى كتابه العظيم : « إن الله يأمرٌ بالعدل 
والإحسان و إيتاء ذرى القكرى » دَيْهَى عن الفحشاء والمدكر 
والبغى » يعظك لتلكرم تذكّرون , »0 

وكيف ظنك بدين يأمر بالاحسان حتى فى القتل ! قال رسول الله 
على الله عليه وسم : «إذا قتلتم فأحسنوا القتلة » . 

أما القثيل حتى بالحيوان فقد أغلظ هذا الدين فى النهى عنه » 
راشتد فى الوعيد عليه ؛ فقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم » 
نه قال ٠:‏ من مثل يحيوان فعايه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ». 


رن سورة الأنساء . ل (#) التحل . 
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وتلك كانت سنة الغزاة والفاتحين ق صدر الاسلام 

وإن تعجب فعجب أن يكون ذلك أدب الاسلام فى عصر كان 
من السائغ الألوف فيه سوم الحمكومين المقهور بن ألوان الْسف 
مق إغذار الجاء م وقفريتن' النون + وانشصيناة الأسوال + غير 
جرم يقترف »2 أو إثم يجترح » حتى كاد يكون ذلك شرعاً مشروعاً 
وواجباً مفروضاً ! 

وأما اامثل الثانى فأجلوه لك فى حادثين مأثورين عن محر بن 
الخطاب » رضى الله عنه » وهذان اذادثان معروفان شائعان , 
وما كنك لان با لول أن قد اقتفى الالمام بهما نفم ااقال » وأوها 
ما حى من أن جبلة بن ال » وكان آخر مملوك فى ضان - ألم 
وخرج إلى مكة » فلما كان فى بعض طوافه داس رجل سن فزارة على 
طرف ردائه خل أزراره » فلطمه جيلة » فاستدعى الرجل عليه عمر» 
فدعابه وخيره بين أن يترفى الرجل أو يقيد له منه . فقال : يأمير 
المؤمنين » أتقيده سنى وأنا ملك وهو سوقة ؟ فقال : ولكن الاسلام 
سوى بيتك ! 

وأما الحادث الثانى » فما حكى عن رجل من أهل مصر قدم على 
عمر » فقال ٠‏ عائذ بك يأمسر المؤمدين ! فقال رضى الله عنه : عذت 
بمعاذ ! فقال : لقد ضرب ولد عمرو ,بن العاصى ولدى ( وكان معمرو 
يومئذ عامله على بصر ) » فأرسل فى طلبه معه ولده واستقاد من 
الولد والوالد جميعاً ؛ ثم أقبل على عمرو وقال : ياعمرو » بماذا استعبدتم 
الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً ؟ 


عاذا كان ينتص الاسلام 55 


هذه الأمثلة على قلتم' » تريك مبلغ ما يدعو إليه الاسلام من 
الرحمة بالمقهور والرقة له » وإقامة العدل بين الناس » مهما يكن 
الفرق بين الظالم والمظلوم » وأخيراً توطيد الحرية وتوكيدها على أنها 
حق طبيعى للانسان » كائناً من كان . 

أما الحرب فى هذا العصر » فلقد صارت إلى ما 'نرى » وهى إن 
امتازت بشى' فأبرز ما ى وجوه هذا الامتياز أن ضحاباها وصالى حرها 
من امستأمنين الوادعين » أصبحوا أكثر كثيراً تمن تحردوا للقتال » 
واستنفروا للكفاح والنزال ؛ بل لقد تعدل الموبقات القواصف من 
الطائرات عدا عن المسالح ومستودعات الذ<ائر » وتكنات الخجند »2 
وغسن ذلك من أساب الخرت + إلى دوز الستابيين” + "حيك الزأة 
ترضع ولدها » وحيث الرحل الذى نام ليستجم للعمل دن بكرة 
الصباح إلى غاية النهار الأطول » سعياً على الأم الشيخة » والزوج 
والطفل الثلاث أو الأربع » وحيث المريض المدئف يتلوى على الْبنبين 
من ألم وعذاب » لقد تعدل تلك المدمرات القواصف إلى هؤلاء عمداً , 
وتزلزل عليهم الأرض زلزلة » وتدمر الدور تدميراً » فاذا هؤلاء أجزاء 
تتناثر » وأشلاء تتطاير » فمن سلم منهم على الموت » فليستقبل حياة 
شرا من الوت , 

فاذا جاءك أن الاسلام فتح كل هذا الفتح » وملك كل هذا الملك » 
وانبسط له على وجه الأرض كل هذا السلطان فى أقل من قرن واحد » 
فان السر لا يعدو ما قدمئا لك من قوة الايمان » وإشاعة العدل 
ببن اناس » و إيثار الرقة والرحمة بالالسان وبالحيوان ! 


3 عبد العز بز البشرى 

وإذا طلعت عليك الأنباء فى كل صباح وكل مساء بأن اليش 
اليونانى الصغير الضئيل لا يفتر لحظة واحدة عن صفع اليش 
الطليانى الضخم الكثيف باليد , وركله بالرجل إذ لا يكاد برى 
فيالقه وكتائبه إلا من الأقفاء من انبزام بعد انهزام ؛ إذا طالعتك 
الأنباء كل ساعة ببذا فصدق » وأحل الأسر كله على قوة الاعمان #ق 
الوطن المعتدى عليه بغير ثم ولا عدوان ! 

فاذا قال لك قائل ٠‏ لقد ذهب عنك ما فعلت القوة القوية من 
اجتياح للمالك وقبض على نواحى الشعوب » واستصفاء لأسوال الأم » 
واستصاص لدماءها واتخاذها عبيدا فقل له : لا تعجل بالحكم » فان 
ألله لهلى للظالم » ولتعلمن نبأة بعد حين ٠‏ 


عمر الختار إلى المارشال جرزياق 


عز يزى الماريشال 

أكتتب إليك هذا وأنا حق واتق من أنك لم تسنى » بل حق 
واثق من أننى » وخاصة فى هذه الأيام » أتمتل لك سواد الليل 
وبياض النبار . ومهما يكن من أمر » فان آخر لقائنا لم يمض عليه 

أتذ كر ء: يا عز يزى »2 ذلك اليوم الذى حاءوك بى وأنا مقرن 
فى الأصفاد ؛ فتقدمت إلى أحراسك أن يلقونى فى الطيارة الى أسرت 
بأعداد ها لهم لم تتم به طيارة 0 قبل . وسرعان ما حلقت بى »2 

نشق أجواز الحو طبقة لعات بق 7 بى كادت تصك وحه الشمس 8 
3 قذف فى من ذلك الحالق قدذف 0 » لا رحمة ولا 00 

3 أعيجب لشى 3 وإت أفرح بشى' » فبطيارتل بى بلغت 
هذه السرعة الحائلة » يحيث تحمل المرء من هذه الدنيا 0 جنة 
عدن فما دون عشس دقائق ! 

5-0 عاب أهل الدنيا طياريكم » معشر الطليان » بأمهم لابحسنون 
إصابة الأهداف لقد اضطرب هذا الحم علييم ين اهل والنجى 


( عبد العريز اللشرى 2 ") 


9 عبد العزيز البشرى 


فطيا رو كم أحسن الطيارين تسديداً إلى المراى وإصابة للا'هداف » 
ماداست القذيفة شيخاً فى حدود المائة » والمدف ظهر الصحراء ! 


عز يزى الماريشال 

لقد انعقد إجاع أهل العلم على أن الشجاعة ثلازمها الرقة 
للضعيف ورحمة من ليس له بالكفاح يدان . وكذلك كان شأئم ' 
يا معش قادة الجنود » فانكى لا تؤذون الأسرى وتسرعون إلى سداواة 
المبيرحى سن عدوكم » صما نداوون جرحا كم سواء بسواء » وتلقوتث 
الجميع بالبشاشة » وتعاملونهم بالأكرام . فا بالك قد صنعت لى أنا 
الشيخ الفانى » ذلك الذى لم يسمع عثله أحد فى طول الزبان . هذا 
الذى لا ترضى بفعله الحجارة » لو كانت الحجارة تشعر وريد . 

لقد الست لك وجه العذر » يا عز يزى الماريشال » ولا تعجصب 
لأن ألفس أنا العذر لك أنت » فاننى فى دار لا نحس فيها حقداً, 
ولا جد الضغن إلى قلوينا سبيلا . 


ألم بقل الله تعالى فى كتابه الكريم : « ونرّعنا ما فى ضد ورض” 
من غلي 2060© الآية, 


وحه العذر 1 فا أرى » أنكم » معشس الطليات » أو دعس 


الفاشست » على الأصح ٠‏ وفد جمعتم العزم على فتح أفريقيا ,) 


)١(‏ سورةالحجر. 
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لتسنشذوها من الجهالة » وتخرجوها إلى نور الحخضارة , رأ 
سافاً أن تشهدوا العالم على مبلغ ما أحرزتم أن من ممشتارة: وعتطفت 
على الانسان , وليس من شك ,2 بعد هذا 2 ى أن فعلتك نيك إ'ما 
كانت أصدق بموذج ( عيئة ) لحكمكم إذا ملكتم نواحى الأرض » 
وبلغم منيتكم فى استعادة ملك الرومان ! 

ولعلك , أيها الماريشال الشجاع جداً ٠‏ ساعة تقدمت باعداى 
على تلك الصورة » قدرت أننى لن أتعذب أكثر بن دقيقة واحدة , 
فاننى كنت أجهل مصيرى » حتّى إذا «ذفوا بى فى الو خفق قلى 
خففة أو اانين ثم استشعرت مبدمة » هل علمت خطرة البرق ؟ 
ثم لم أدر شيا , ولم أحس شيئاً » حتى رأيتتى فى الجنة , 
بين الصليقين والشبداء . وحسن أولتك رفيقاً . 

ولعل هذا مما كان داخلا ى تقديرك أيضاً » نأبت همتك إلا أن 
تسد إل هذا اطفيلن أحراك العى أعفم الجزاء ! 


هناك 0 ذش سوال يشطرية ف مدق ولانعم: ل يعشينا 
من جواب : لقد كنت أعلم » وأنا سس أهل الدنيا » وازددت يقيناً 
حين صرت إلى الآخرة » أن السيد السيح عليه السلام » كان أكبر 
مظاهر رسالته الرفق والرحمة , والحبة والسلام » والعثو عمن جتن ؛ 
والصفح عمن أساء . ولقد “كان عليه السلام » أول رسول م يؤبد 
ععجزة من عصف أو خسف ٠‏ و إغراق أو دمامة , أو ريح عاصفة 


01 0 وه . ]ا ٠.‏ ع 9 0 05 
أو رحمه قاصفة , وإنما كان بترى الاكه والآترص وعىن المونى 


1 عبد العز يز البشرى 


باذن اله . وليس وراء هذه الرحمة رحمة » وليس أبلغ من هذا فى 
باب العطف على الانسان . فهل من الفضائل المسحية التى تنشادق 
ع أنت ومعشر لك 6 والى تزعمون أنكم ماشه رتم هذه الحرب على 
خصودكم إلا لنسوروها 2 العالمين اسل هل من هده الفضائل أن 
خمنلوا لمتموح مذلى هذا |الفخيل. 6 وتقتلوه لصورة م تعهد ىق تاريخ 
النذييح والتقتيل ؟ 

لا والله ! لقد برى' متكم , المسميح الرحم النبيل » و يرثكت مككم 
التوراة والانخيل ! 


وبعد )» فاعلم » يا هذا الرجل »؛ ولعلك الأن أنشأت أتعلم 2 إعم 
أن الله نعالى مهل ولا همل » وهو للظالمين بالمرصاد » 23 عل 
للظالم » حبّى إذا أخذه لم يفلته . 
ولقد أملى لك وأمهلك , وما أسهلك ولا أسلى لك ء, إلا ليزيد لك 
فى العقاب » ويضاعف لك العذاب »2 ففسح لك فى الأمل » وأدنى 
منك كرام النى » وقطع ٠‏ و فى نفسك ؛ جميع علائق الشك فى أن 
ستكون الغازى الفاتح الذى برد لقومه ملك الرومان القديم » ىغير 
مسسقة ولا جليل ناء » حبّى خلت نفسك كذلك » وتساققت الزهو 
به » وتقيلت الجناء عليه . 
» لقد أذنت وأذن معشرك », لا فى بلادكم وحدها , بل 
فى جميع رقاع العالم » بأن مصر والقناة النى نسلكها بين البحرين , 
وأن السودان من قسمكر . كا أضحت الحبشة والصوبال والأرتيريا 
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من حر ملككم ٠‏ لا ينازعكم على ذلك منازع ؛ ولا يستطيع أن 
يدافعكم عن ثى منه مدافع . ولقد سكثثم إلى هذا واطمأئتتم إليه , 
وخاتم ألم قد فرغتم من الشغل به . وبالكم تشغلون البال يما حصل 
2 أيديم » ومكنت لكم القوة الساطبة منه ممكبئا ؟ 

أمهلك الله وقومك وأملى لكر حتى بلغتم من حسن الظن بالأيام 
هذا المدى . 

أليس أعداؤ كم الاغجليز قد خشوا بأسر فسبقوا إلى إخلاء وجه 
الصومال لكر » كما خلوا يبتكم وبين السلوم وسيدى برانى » فاحتاتموها 
ق غير حهد ولا قتال ؟ 

إذا لقد تم الآمر لكر » فانم ولا مالة بالغو قعمارى مناكم فى 
يسير من الزمان » حتى لقد واعد كثير من جند” َّ خطبباهم قضاء 
فين السك + بعد أسا بيع أو بعد أبام » على ضفة اليل »2 والنعيم 
فى وادبه الجميل . 

ثم ما فعل الله » يا ماريشال , بأسبراطورية الروسان ؟ 

هذا فرنك ويفل يضربك فى كل نهار ضربة » فلا يقنع بأن يسترجع 
سنك سيدى برانى والسلوم » بل إنه غير على ملككم فى لوبها » فتفنح 
بلاد ها مديئة بعد مديئة » وليتولى على حصونها واحدأ بعد آخر. ويأمسر 
حامياتها التى حسّدت فيلقاً بعد فياق . ويغنم من المدافع والدبابات 
والذخائر وسائر آلات الحرب وعتادها » لو كثثم تعاقدتم من قبل ) 
مع انجلثرا على أن نورده معبانعكرم إليها با ثثْن العاجل » لعجزت فى هذه 
الفئرة عنه » ولم تستطع , على شدة حاجتها إلى الال » الوصول إليه ! 


عبد العز بز البشرى 

ولقد بلغ من خذلان الله لكم أن تظل طائراتكم » وهى تعد 
بالآلاف م "حاقة : أناحيعيا: مطازاتيا ) ال معد بالقات + ى 
اننظار الطائرات البريطانية التّى تصبحها ونمسيها كل يوم » حتى إذا 
أصلتها ضرباً أو تمزيقاً » وأوسعتها تدميراً وتحريقاً » عادت إلىحظائرها 
وكأنها لم تعان غزواً » ولم تلاق عدواً ! 

أفتراك يا ماريشال » قد تعهدت للانجليز بأن تعيهم على مر بن 
طيار يهم ى إصاية الأهداف وتسديد المرانى » فنثرت لم الطيارات 
فى كل مطارء ليتعلموا فيها الرساية فى كل ليل وى كل نهار؟ 

ألا خبرنى بعيشك ؟ لماذا حشدت كل هذه ايوش ؟وهى لاتضطلع 
من أعباء الحرب بأكثر من التسلم ! ولاذا أقمت كل تلك اللعصون؟ 
وهى لم تتم باكثر من تفتيح الأبواب للغازى المغير ! ولم أرصدت 
كل هاتيك الموبقات الفواتك من آلات الحروب ؟ إذ هى لم تصنع 
أكثر من أن تعد نفسها غنيمة للعدو باردة برود الثلج ! 

ثم ماذا كنت تصنع أنت , يا ماريشال ؟ 

لم يسمع أحد قط أنك قمت بهجمة » أو تحركت لاتقاء صدمة » 
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أو أنددت قيلنا رق حضلة + أو 'أغدث حيها انيد حيله! 

أتراك قد جئت إلى ثمال أفريقيا لتنفرج فى هذه الحرب , لاشأن 
لك بوضع خطة , أو تدبير مكيدة 2 أو مسن مهيح » أو إصدار أمر» 
ف اللقورة »ولو ساغة: القريق + براق 

صدقنى » يا ماريشال » فنحن أهل اليئة لا تكذب أبداً صدقى 
إذا فلت لك إنك لو كنت ماريشالا فى رواية مسرحية وجرى ق 


من مر الختار إلى الماريشال جرزيانى او 


أحدائها بعض هذا الذى يجرى فى لوبيا » لكان لك من الأثر » فى 
عالم الحقيقة » أكثر مما رأى العالم منك ى هذه الحرب » إذ لم يكن 
فل يعن آنه يموع “انا رمال" لمكن ريا © أل يكير طن :»1 أو 
يمزق © ولو بأسنانه » ستاراً ! 

صدقى » يا ماريشال , أنك لو كان فى موضعك هثه لصارع 
أوحام لدافع وقارع »أو طفل لنضح » أو جدى لنطح ! 

على أنك لم تصنع شبئأ من ذلك قط يا حضرة الماريشال الغازى 


الناقح العظم 5 


جرزيانى لقد قنلدنى مرة واحدة » وها أنت ذا تذوق أمث ألوان 
القتل كل يوم عشرين مرة ! 

ها أنت ذاء يا سند إيطاليا » ومعقل آمالما فى ملك روما القديمة 
لا تفتأ ثبوء بالفشل بعد الفشل » ولا تفيق من لطمة إلا لتملتى 
لطمة , ولا تحوز بفضيحة إلا لتستقبل فضيحة »2 اراك اا أشد 
من هذا الداع وعفاباً على الظلم أوجع 3 هذا العقاب ؟ 

اللهم إنى لم ]أ كتب إليك هذا شفاء لحقد , أوبذلا لضغن ؛ فقد علمتث 
أثنا » معسشر أهل الجنة » لا نحقد ولا نضطغن 3 ولكن بسطأ للعظة » 
وضرياً للعسرة . فق الخنتام 01 أرجو » ياحضرة الماريشال ( أن تنوب عنى 
فى إزجاء أخلص التبنئات إلى صدبقك موسولينى قيصر الرومان العظم ! 

جتة عدن فى ” من المحرم عام ١5٠‏ 

[ طبق الأصل ] 


ف 


من جرزياتى إلى القائد السيد عمر الختار 


سيدى الخثار 

السلام علبك ورحمة الله » ولا شك أن هذا إخبار لا دعاء , 
فأنت » من مثواك فى الجنة » فى رحمة دونها كل رحمة » وق سلام 
ليس يعدله سللام 1 

وإفى أشكرك شكراً جليلا على كتابك الذى قرفت إلى فيه 
ضميراً ؛ إذ ظدنت أنتى أتمثلك فى مسان وفى صباحى » وى غغدوى 
وف رواحى »2 با أسلفت إليك » وما أجرست عليك . إذ الواقم أنك 
لم ترد لى على خاطر » ولم تسنح لى قط فى بال . اللهم 
إلا ساعة فضضت كتابك » وأزلفت عبنى إلى توفيعك . ىق هذه 
الأفظة ذكرتك لأول مرة » وذكرت ما كان منى إليك , 

أن جد مشغول عن مثل هذا الذى كان منى لك ولغيرك 
تمن 'نمكنا من نواصيهم » وسلطتنا القوة علهم . مشغول عن هذا 
كله بالجزع على ما كان إلى الآن , والهول والذعر مما يكون بعد 
الأن . 

ولقد تكشفت لنا » نحن قادة الفاشست » فى ميادين الحرب , 


3 عبد العزيز البشرى 
والسانةتمويها. كوه اللقائق "القائنة اله نت طول أححات 
ومن هذه الحقائق أننا لم نخاق لحرب ولا لقتال » بل لفد عوضنا عن 
هذا يما طبعنا عليه من الفن الجميل », وبا رزقنا سن تلصيسب فيه 
جليل » فنحن أدق الناس إذ أحفرنا أو صورنا » ونحن أجود 
الخلق إذا غننا أو عزفنا » وأبرع العالمين إذا رقصنا أو قصفنا » 
وأمهرم وعدنا فأخلفنا ؛ وما لنا وراء ذلك بالحرب ولا بغس 
الحرب يدان ! 

على أن الشيطان زبن لنا الفتح والاستعار » ويسر لأنفسنا 
الحرب فى سبيلهما . وقد وى , بادئ” الرأى »2 بعهده 2 وبر بوعده , 
ففادنا أولا إلى بلاد لا نزال أهلها بعيشون عيش الحيوان , ولابزال 
كثير منهم بسكن الغابات كا يسكنها الحيوان » ولا يأكلون إلا مما 
يأ كل هذا الحيوان . أما اللباس , إن كان لابد من لباس » فشقة 
توارى السوءة » وأما السلاح فسوف أو حراب » إن لم يستغن عنها 
با مخالب والآنياب ! 

وقد صبحنا هؤلاء بما عندنا من كل فاتك قاصف » ومدمدم عاصف 
ويكل ما يتطاير بالحم » ويرى عزيفه بالصم . فسرعان ماسلموا 
واستكانوا » وسرعان ماخضعوا ودانوا . وبعد لأى أطبقنا 
على طرابلس » ثم مايليها من صحراء لوببا » حيث القوم أهل بادية » 
الشعير طعاسهم » والخيام مثواحم ومنامهم . وأما مسعدهم من السلاح 
فظبى السبوف وأسنة الرساح . فاذا كان فى أيدى عضوم فين ادن 
البنادق القدمة , فما لا غناء فيه ولا أضحت له قيمة . وأا كوانيوم 
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إذا اضطربوا فى صحار هم » فالابل المهزولة تحمل معهم متاعهم 
وزادهم ١‏ وعدتهم وعدم . لفد أطبقنا على هؤلاء شم على هؤلاء » 
وصبينا عليهم دن النار مالا شدت له الحديد المصنى ( الفولاذ ) 
فكيف بالانسان ! 

رسينا أهل هذه البلاد بكل متعطل فى بلادنا ومن لاد 
فيها إلى القوب سبيلا » وكنًا شام هؤلاء المرتزفون رفعة سن الأرض 
تنطف ولو بالنزر من الماء 2 وغترج حى الرقرق من النبات » احلوا 
أوائك المسا كين عنها ودعوم إلى بطن الصحراء ! 

ثم بعد سئين غير طوال »2 أغرنا على معاهدتنا الحبشة وزميلننا 
فى عصبة الام . وسلطنا على أهلها كل ما أخرج العم من الفاتكات 
الدسرات » ول نتأثم من أن ننضح على العدو الغاز السام » وغاز 
الخردل 6 إذ م لا يعامون دن 0 ذلك شيعا ث2 ولايدرون سس 
أسباب الوفاية منه والعلاج من أذاه كيرا , ولا قليلا . 

وكذلك أصبحب انا إمبراطورية » ولكنها ليست كل امبراطورية 

وأخيرأ فهذه جارة صغيرة » تشرف عليئا ونشرف عليها عبر 
البلطيق 4 واقد آمناها سس كل شارة ء( وكفلنا لجا السلامة سس بخى 
أبة جارة . حتى إذا سكنت واطمأنت بهذا العهد ؛ جعدا تتربص بها 
الغقلة ع وترتضد للغرة © حنى إذا أخذ عينيا الكرفق ع 
أخذناها يحبوننا وأساطيلنا وطباراتنا بياناً » فهبت مذعورة لاتدرى 
أس المفر» ولا كيف السسسل إلى النجاة ! ولعمرى لم نرم حتى 


0 عبد العز يز اليشرى 


النفساء 1١‏ ولم نشفق على وليدها الذى لم يفنح عينه على الدنيا 
إلا بنذ ليلة واحدة وبمار ! 


إذا فنحن دولة عظيمة » لأ تقل عن أعظم دول الأرض فالبأس 
والسلطان . فليت شعرى لاذا لا نننفى السيف » ونمفى », على اسم 
الامتراظوربة الرونائية + غاز نن فاتحين + ذاث الشبال. .وذات انين ؟ 

وترى ما الذى يعوزنا لتكون كذلك ؟ وهذه حيوشنا المدربة 
على خير الأساليب العسكرية , تعد بالملايين . وقد زودت بأ كتى 
الأشاعة :وانضياها فى أطروت اللدية . هذه طيازاتنا: إن فعيها 
حجبنا بها وجه الشمس عن العالم » وهذه أساطبلنا تغطى تبج البحار ؛ 
غادية رائحة . لا تخنى صولة ولا نباب عادية » حتّى لند أخبحى البحر 
المنوءط » بفضلها » حيرة إيطالية . لا يدافعنا عن سلطاننا فيا إلس 
ولا جان ! 

تم هذه حلل ماربشالات وجنرالات وأمبرالات وكولونيلات 
الخ ٠‏ قد « فعدلها » خياطونا المهرة « بقصببلا » بددعا , وسن العجيب 
أنها حين أفرغب على فادننا فى البر والبحر والهواء ٠‏ بدوا فيها وكأمهم 
لبوث الغاب . قد سللذوا الأحمار فى الصبال والشراب . وشقوا 
الصفوف ؛ وتدوا فى الحجلى مواقع الحتوف . فأوقعوا بالعدو وهزبوا , 


أو رضوا باللوب وما سلموا ' 





)21 راد بالفساء هاه الماتيا الى فرت ع زو دهأ ووايدها وى على 
هاده الحال : 


من جرزيانى إلى الفائد السيد عمر الختار 7 


وهذه فرنسا فلنضربها الضربة الغاصمة » ولو من الخلف » واو ق 
ساعة قدر عليها الاميار » فذلك فى تمحقيق الحم الرومانى لاسيزان له 
ولا عيار 5 

إذ فهلم يا ماريشالات ؛ وهم يا جترالات ؛ وهم يا أميرالات ؛ 
وهام يا سائر الضباط » وهم يا زجالات التاشيدت © هبوا هنا للقعال + 
واسضوا الكفاح والتضال . 

م إذا فرنسا تسقط سقوط البقلة الذابلة » وبا جرد أصحابنا 
سيقاً ولا شرعوا ريما . و إذآ فلقد عقد لم النصر على فرنسا العظبمة , 
وحقت لم المغائم الى لا ببلغها حصر » وكقلت لم تونى والجزائر . 
جزاء هذا النصر الباهر ! ولا تنس أننونس والحجزائر نقعان فى رقعة 
الحلم الرومانى العظيم ! 

وهذه البوئان على رمية لخو نوا هيوه ادكه اليا 

ولا شك أن اكتساحيا حيشنا الباسل ؛ وسلاحما الفانك القائل ؛ 
وبق امتعلةع والات حرينا الولزلة :0 سك كن مق أسبوع 
واحد من عمر الزمن . ولكى نقطع علها سل العذر ء فلنندرها ق 
المسحر ع إن م تجبنا د#مناها عند الفجر ! 

أما باى الحم الرومانى ققد عفد الامسل ق غعقيقه بسبف اعبار 
المازيشال جرزيانى وعسكره الذي لم يتهبأ منله عدهة وعددا 
لا للا سكتدر الأأكبر ء ولا لحتيبال : ولا لبونايرت . 
إذأ فلنفتح بعر خالا + وليسلك منها فورا إلى السودان . 


ع 


3 عيد العز ير البشرى 


والملعى سع دوف داوستك فى حدود الحدمة شه الدوتةى 


لا عشعة الله ! 


ثم ماذا بعد عذا؟ 

لقد أبت هذه اليونان الصغيرة الضعبفة لا نمأ ذولمنا تكبة بعد 
تكبة » ولا نألونا كل بوم مائة ضربة وضربة . وكأئما لقطت الأرحام 
فى بلادنا الأولاد ليسأسروا للينودم انو كنا :قاش عا تعن ماده 
السنين ذات العدد على صب المدافع الثغيلة والخفيفة » وصنع 
الدبابات والسيارات وسائر أسباب الحرب » لنكون مغاتم لم » وهذه 
ألبانيا تسم لم أمنع مافيها من حصون وبعافل » كانت أفوى درع 
ان وراءها من الكتائب والبحافل ! 


أما أفريقيا » وما أدراك ما أفريقيا ! أفردهبا » واخيبتاه » هى 
مناط الحم العظم ' 

فأما شمالها » فهذه لوببا فد طارت » وهذه بنى غازى قد طاحث »2 
وهذا طريق النصر الذى عبدناه لاجتياح مصر» لقد أفضحى لنا طريق 
الهز ممة والفرار ! وربمًا سلمت طرابلس ثبل أن يصل إليك هذا 
الكناب . وكذلك ص عن أيدينا آخر معقل على شط بحر الروم » 
أو مر الانليز » لا بحر الطليان على كل حال ! 

وأما ملكا العيير ق الآريتريا والخيشة 0 » فهذا 
م ا بالكناية , لا بالبذلة العسكربة . هل جاء بأ 
الغر الججائع . وفد ممكن من فريسة يحمل لما الي ويضمر الاضطعان؟ 


هاهو ذا ببقر بطنها عخلبه » وينبش رأسها بأنيبه . وثارة يضم 
كتفها حتى نلتقى أسئانه 2 ويلعق عظمها حتى بدمى لساله . 
وكذلك مزق ويفل ملكنا كل هذا اللأزبق , أو شرا من هذا 

أرأنت .يا سيدفى اكتار.ء أن الحم الرومانى إثما كان حقا ؟ 
على أننا نب البوم من نوسنا تيك أهول عبوب ! 

نقول لى فى كتابك : إنك لو كنت ماريشالا فى رواية تمثيلية , 
لكسرت » على الأفل ' طبغقاً 5 أو صبداعث 58 ( أو فرضت بأسئانك 
ستاراً ! ألا فاعلم #ننا شيدى ٠‏ أن الت فد عقد؛ ساق قن هذه ارب 2 
ورين يدق بالسلن. . وهييات: الفعل أو القول: لأقيل: السد معقود 
اللسان ! 

والعيرا © قاذ" "انك عنة: الأشوال اللكارقة لل ملتتا” 
عق مكار الناقعيت 2 شيا ند اعليها نيا واحندا هو أن 
المهلكات 0 دن مدافع وسادق ودبابات 5 ولا ضى أساطيل: لح 


نواصى البحار 5 ولا هر طبارات السك حو السماء 0 إعا ادرب 


م 
أولا وآخراً هى . . . رجال ! 

واقد أذ كرنى هذا ماروى عن ذلك الشجاع العرى -- بعنى 
مرو بن ي٠عددكرب‏ ل وقد 5بادن اسن الطاب سبقه 2 يعتى 
مساق وود لاره سيره عطينة. .: شنال له امس القنسة : 


لقد رأبت الصمصامة ولكتك لم اثر اليد الى تشرب برا ! 


عبد العزيز البشرى 


سيك قن الختار 


لى إليك حاجة لبس هضاؤها علبك بالآمر العسير . تلك بأنكم 
أهل دار سوم سنفى ' قمر مستجاب , نادرع يريك أن يفبضى 
ولكن على فراقى ؛ فاتى لا أرى من العدل أن أموث. كا يموت 
الحندى ىق ميدان القتال ! 

وإذا نفضلت وكتبت إلى » فعنوانى الجديد : وادى للى - 
جهام . بحفظ بشباك البوسته , 

والسلام عليكم ورحمة الله و بركاته . 

ادن شار سنة ١4و١‏ المخاص 

جرز الى 

| ترجة طبق الاصل ] 


م١‎ 


رمضان 


أدركنا رسضان وأهل مصر يستصبحون بالشمع » إلى أن 
طغى عليه اتخاذ الكيروسين . ثم نحن هؤلاء اليوم نستشى' 
بالكيروسين وبالغاز وبالكهرباء » فكيف كان حظ رسضان من 
الأقواة والأنوا رق 'ذلف الرنات > وكنت كان خط ينها و بهذا 
العام ؟ 

لقد كانت القاهرة والاسكندرية وسواهما من الحواضر الكيرى 
تسنحيل » إذا جن الليل فى رمضان كتلة سن الئور , النور فى أفنية 
الدور؛ وى غرفها وحجراتها » وعلى رءوس الأبواب . ثم فى الشوارع 
من المصابيح العامة ؛ ومن المصابيح التى يضطرب بها الأولاد صبية 
فضبايا + وآولئك. يقدون. «١ ١‏ باناد للوك ء يا ورقة ىق السوق: + 
وباعوك »2 يا وردة » الخ . وهؤلياء يغنين : « وحوى 2 وحوى »2 
إياحة » بنت السلطان , إياحة , لابسه القفطان » الخ . 

ول تمن أن السعيدات كن إذا عزرن؟ إلى الطريف ف «رسضنان 
لزيارة الأهل والصدبقات سعين وبين أيديين الخدم يحملون المصابيح 
الكبيرة يتألق كل منها بطائفة من الشموع » فتزيد الطريى نوراً 


على نور! 


1 عبد العزيز البشرى 

أما نوافذ الناظر فمفتحة » دنبعث منها نور المصابيح » كما ينبعث 
مَنرا” النوز الأعظم » أعنى ترتيل العرآن الكرع . ولا تنس حظ 
المساجد الكبيرة » على وجه خاص » من ذلك النور والاشراق ق 
طرف الليل جميعاً » فنى صدر الليل صلاة العشاء » ثم صلاة التراويح 
ثم تلك الأناشيد البدبعة التى يتغنى بها المؤذنون فرادى وجاعات . 
فاذا كان السحر , فتحت أبواب المساجد وأضكت فيها الثريات » وأقبل 
علبها الناس بعد الفراغ من سحورهم » فانتظموا فى حلق يستمعون 
إلى دروس العلاء فى تفسير كتاب الله » وق حديث رسول الله » 
وق أحكام الشرع الحكيم . حتى إذا قال العلاء :« والله أعلم » أذاناً 
مختام الدرس , أسرع الناس فانتظموا 0 ؛ مولين وجوههم شطر 
الدكة فى بهرة السجد » ليسمعوا صوت أشبر قارى” فى الحى . وناهيك 
بالشيخ حنفى برعى فى مسجد السيدة فاطمة النبوية » وبالشيخ أحمد 
ندا فى مسجد السيدة زينب » رذى الله عن السدتين اللكر تين , 
ورحم الشيخين العظيمين ! 

ومادام حديث رمضان قد اسدرجنى إلى ذكر الشيخ أحمد ندا 
فلا بد لى من أن أقول فيه كلذ © , 

افد ولدت فق حى السيدة رداب »2 وسلخت فيه مدة الفتوة » 
وصذرا حنم تمت الشناواه ولفه اذكو الل مي هوت العيعدا 
تخلفت فى ايلة من ليالى رمضان ؛ إذا كان السحر » عن طلمب مسجد 


)010 لاسكاتب مة لال طويل عن ن الشيخ ندا نهر فى حر بد ير الااض رام » ار 
وداته » ثم طبع فى الجرء الشابى دن كتاب < الحتار » السكاتي . 


رمضان 


الى 
انه زيلت رفون التداعتيا : أستمع أولا إلى درس الحديث من أستاذنا 
العلامة الجليل الشيخ #دالسمالوطى:» عليه رحمة الله . حتى إذا فرغ 
منه فى الوقت القسوم » استوى الشيخ ندا على الدكةء وأنشأ يقرأ : 


ع6 ص وا ص 


« بسم الله الرحمن الرحيم . طه ء ما أأنرنْنًا تملك القثرنآن 


“على ,ىه 31 اد اا 
دسق + إلا ذذ كرة ش سباى بي( 


وقد الصفل بقراءة الليل حبوته »2 وحلا نيره » وسلس له منه 
ما كان جامحاً » ولان ما كان فى أول الليل عاصباً » وأطلقه فى آى 
السورة الكر يمة أبيض ناصعاً كأنما صبغ من ذوب الفضة »2 أو 
كأنما اعتصر من صفحة البدر ليلة مامه 2 لقد أسمعه فى سورة طه 
كل ليبلة” #دوق كل اليلة قبل إل أن خبريل ينزل من ةيد 
بسورة طه على د ؛ صلى الله عليه وسلم ! وهويحول فق فنون النخم 
فارساً خلا من هيبته الميدان » وتوارى الكاة خشية الغراب والطعان» 
ولا بزال كدلك حتى بملا” الآأذان طريا » وبشع ى النفوس 
ما شاء الله أن بشيع من لذة وأرمحية وفرح حتى إذا كان من 
مطلع الفجر على دقائق » :بض فوقف على الدككة » وصاح فى مقام 
الست بأعلى صوته : « يا أسة خير الأنام » ومعسباح الظلام ؛ 
ورسول الله اليك العلم العلام . تقبل الله منا ومتكم الصيام والقيام 
وصال الأعمال » . 


)١(‏ سورة طه. 


عبد العز بز البشرى 
وهنا يطمئن الشيخ اطمئئانة قصيرة » أرحو ألا تحسبها استراحة 
من ذلك الجهد العنيف ,2 و إنما هم ى استجام لويد الأعنف . العتير 
الته » أرأيت إلى الليث كيف يجتمع للوتاب ؟ وكذلك كان الشيخ 
عليه رحمة الله . فسرعان ما تراه فد وقف على أصابع رحليه كأنه 
بريد أن يطول مالا يطال ء ويستأئف الدعاء : « وأدخلتا وإياكم 
المنة » . قاذا صارت إلى.حقة كلة « إياكم » يجعل برتغم فى مد 
«الياء» ثم برتفع ٠‏ لم برتفم » ثم إبرتفع » 0 ما رسم أصحاب 
الفن لنهايات الأصوات فى سموها , إذ الناس شاخصون بأبصا رهم إلى 
السماء لينظروا مشدوهين إلى أى بدى يبلغ الشيخ » <تى إذا جار 
هذه الطبفات جميعاً وبلغ « اللينة » . زر حلقه على نوها فحصرها 
عصراً شديداً » وكأنه لا يتكلف فى هذا الجهد اللهول شيكاً . حتى 
إذا بلغ هذا الدى نعي إلى "الئاس اننم والمسجد الذى يضمهم بأرضه 
وسمائه ,» وعمده ود ككه ,» وستبره ومفاصيره 2 قد ارتفعوا كتلة 


:م 


واحدة حتى وصلوا إلى جدة عدنان ؛ ونالوا أعظم ما ببال مؤسن من 
الرضوان ! 

3 موى من قوره إلى القرار فيفول ٠‏ « ملك وكربه وحوده ' 
دار السلام إسالام د« 3 يعود إلى عاقه فمصبوح : 2 لع الفحر ! « 
الله أكبر ! الله أكبر ! ماذا صنعت لعمرى أبها الشيخ ؟ لقد رن رنة 
علدت الأفاق دوعا 4 حئ لو أنه أطلقيا قَ غسق الايل لانفجر 
من حلقة الفجر » ولق على الؤمنين أن يخفوا لصلاة الصبح ,2 
وسا شاء الله كان ! 


رمضان هم 
ثم هتف فى صوت هادى وادع ؛ وكامتقتلوا االآن. واستهوا 


الأذان لعده ى, . . » 9 أذن للصلاه . . , 


هذه بعض الأنوار التى كانت مموج فيها ليالى رسضان حساً ومعنى ) 
ولست أحب أن أقارن بين ما كان يكون فى ذلك الزبان »2 وبين 
ما صارت إليه ليالى رسضان ى هذا الزمان . إنما قصدت إلى العبرة 
فى المقارنة بين أضواء ليالى رمضان ف عصر الشمع والكيروسين دبين 
لياليه فى هذا العام ؛ أى فى عصر الغاز والكيروسين والكهرباء , 

لا يخيم الليل حتى بكاد يستحيل ما بين آفاق الآرض منجا من 
متاجم الفحجم » ظلمة وسواد » وعالم كأما قد غط ف المداد , لاعلان 
أبشع ألوان الحداد . 

«كلتات” بعهيها قوق عفن + إذا أخرج يذه لم يكن 
تراحها ومن لم عل اش ننه ا اا له اس أثور 00 


صدق الله العظم . 


وهذا فوق عواء الصفارة » إيذاناً بمقدم الغارة . 


وبعد »2 فهذا ما صنعت هذه الخرب » وهو على تغله كأهون 
5 


)١(‏ سورة النور. 


05 عبد العز بز البشرى 
على أننا لا ينبغى أن نبنئس عحرى القدر فى هذا الشهر العظيم » 
فهو شبر الصيام » والصبام كف النفس عن الطعام والشراب » 
أى عن غذاءى الحياة بعد التنفس ف المواء . وذلك »2 والله أعلم 2( 
ابتلاء للمؤمنين © وامتحان لبلغ جهدم واحتاللم فى طاعة الله » 
وتعويدهم الصبر على معاناة المشاق فى هذه الحياة » فلا يفسد هم 
طول الترف والتقلب فى المناع والاسترسال فى معاطاة اللذائذ » فان 
هذا العيش أدعى إلى تكسر النفوس » واسترخاء العزاتم وعدم 
القدرة على احّال الشدائد » وإن أمة يصير بها الأمن والرخاء 
إلى هذا المصير ؛ لحقيقة بالتفلص والضمور فالانقراض » والعياذ بالله ! 
وحن » ذياداً عن الشرف والاستقلال والحربة » قد نلتى المدشاق 
وأكثى من المشافى » فمن الخير لنا » لو تديرنا » أن مرن النفس من 
الآن فى خوض الشاق ومعاناة الشدائد » حتى إذا كان يوم الردع » 


#6 
لا اذن اله ء لاقبناه قى رشك وعزم وصدق يقين : 


» ولد م لىع ا الوم والجذوعر ونقص سس 
الأموالر والأسر والمرات ( 0 الصتّابربن الذي ن إذا 
و 
صا بتبي* مي قانُوا . إن لله وإِنًا إليله راجحعدون 
0 ام 0 سداس خم و ”م 5 0 ع > ضاير 
أولقلة” عليم” سلوات” من" ثيمة وزكمة” وأولفك” امه 


ب ا 
المهنتلدون ‏ 0(4 صدق الله العظم . 


. سورة البقرة‎ )١( 


لام 


ع الرجل 


ولنمك أغن بالوهل من النشن ادراة ولا غاذنا أوفياة ”. ولببَت 
أعنى بالرجل كل من يضعون هذه الآلوان من التياب النى ينازون يبا 
فن: الشاء .في كل مكانه.. ]نما أعق بالرجل :ذلك الكن» لآن عمل 
هذا الاسم القيعم 4“ هذا الامم النادر ق ضواحى الزمان 5 

إما أعنى, بالرجل » ذلك الواثق بوجوده ؛ المؤمن برجولته » 
لاع على نفسيه . الذى لا سمع إلا باذئه » ولا برى إلا إعينه »2 
ولا يفكر إلا بعفلد ولا يمشبى فى الأمر » إذا مشنى . إلا بوحى من 
سلملان العمل والضمير ! 

وأخيراً فائما أعنى بالرجل . ذلك الذى لا ننجاوز عن رجوله 
لأى غرضى ؛ ولا ينزل عن سلطان نفسه لأى اعنيار . بل إنه لهفى 
لوجهه للق :: ولو كان صفاً وحده ,2 والناس جميعاً بازائه غ آخر ' 
وذذاك كان سعد زغلول , لند 5ن ؛ رحمة الله علبه » رجلا كل الرجل 
كان رحلا بأفبنى عاق هده الككمة 5 فأصبح دن حك أن لمج لاء 
مكان فى أعلى حبهة التاريخ . 

وبعد ؛ فلدسست الرجوله سيعاً ددرك بالكسب » أو هى ما بضيفيه 
الناس على اللمرء , إنما هي غررنزة كسائر الغرائز يفطر الله علبها دن 


/ى عبد العز بز البشرى 


يشاء من خلقه » فهى من نفسه الباطنبة بموضع جوارحه الظاهرة »2 
ما له فى وجودها ونشسأتها رأى ولا خيار! 

لي ٠‏ لقد تنمو هذه الغر يزه وتشتد بطول العا والمراس ,2 
ومعاناة الصعاب » ومواجهة شدائد الحياة , لقد يكون الامر كذلك 
ولكتها . كا قلت 2 لا شال بالكسب + ولا تجعل بالجعل » 
ولا تكون بعد أن لم تكن » ولا يسبغها الناس » ولم يأذن با الله ! 

ولغد كان سعد (غلول رحلا بأوسع ما يترامى إليه الذهن فى معنى 
هذه الكلمة » ولقد تجلت فيه هذه الرجولة من أول نشأته إلى غاية 
حياته . ولا ميص من أن تكون الأمر كذلك » اللهم إلا أن يتبدل 
الخلى ؛ ويحول الطبع » وتنصل الغرائز نصول الخضاب . وهذا 
فى سنة الكون مما نتصل با محال ! 


لم أعرف شيئأ عن نشأة هذا الرجل فى الكناب ؛ ولكتى أعرف 
غير قلدل عن نشأته فى الأزهر » وما أعرفه » فى هذا الباب » فرواية 
عن لداته وقرنائه الذين لابسوه وعادشوه » وانتتظموا معه فى حاق 
الدروس » وذاكروه ى العلوم صدر الليل وأعقاب النهار ٠‏ وهم ء 
ولا ريب » ثقات عدول . وقد و كد النقة برواباتهم ما شهدت بنفسى » 
بعد ذلك , أيام كان بواتينى الحظ بشسهود مجالس هدا الرجل العظيم . 

قبل أن أعرقى الرحولة معد طانيا ى الأزغر » أحي. أن اقزر 
شيثاً لعله ينفع فى هذا المفام وغير هذا المقام : ذلك بأن جمهرة الناس ) 
ف كل كان © نزحت عل أفعرى أحكنا تعية عل فناية تيه + 


د الرجل 84 
لا ينتحرفون بها عنها ذات البين ولا ذات الشمال » ولا يحادلون فيبا 
ألبتة » ولا برونها موضع الحدال 2 كا نشأوا على عادات وتقاليد 
تنزل بعضها من نفوسهم منزل القديس » على أنهم م يعتنقوها 
ويلتزموها عن تدبير أو نفكير , و إما اتخذوها وحرصوا عليها الحرص 
الشديد , لأن من تقدسهم ومن حولم قد أنخذوها 0 عليها 
احرص الشديد , وتلك القضايا تدعى » فى عرف أ هل العم » 
بالملنات: ‏ وتاهك يأعن الأزهس امه دق املع ببذه اللسلمات ! 
على أن رجولة سعد الطالب الأزهرى » أبتث عليه أن يخضع » بادى 
الرأى » لما يخضع له من حوله » ويسم بما يسم به من يأخذ العلم 
معهم ٠‏ ومن بأخذ العم عنهم . لعل بناقش كل قضية تعرض له 

ن قضابا العلم : سواء منها السلمات وغير السلمات . ويجيل فبها 
0 الحر لم بقيده قيد » ولم يحد من جولاته ؛ تى العلل والأسباب » 
حد , وهكذا حتى خرج له الحكم الذى هداه إليه البحت والتدبير » 
ذمكذا كان سع من الثل الأول ق. الاتكاة على الذنعن. أولا ‏ م 
فى حرية النظر والتفكير » ثم فى الجحهد يما يعتقده هو لا يما يعتقد 
عبره دن العالين . 

ولت انك قن أن هذه الرعولة ء إن فقت فلت هذه الآلعية + 
أو قلب هذه الخحرية الى طبعه الله عليها » هى البتى عدلت به إلى 
فيؤنق اليد سال القت جوتكنارك لشك أ ىق انه لمي ينذا 
وبهذا فى مطلع حانه عنناً كبيراً » على أن هنا العنت لم بثنه قط 
عن وضح السبيل » 


4 عبد العزيز البشرى 

ولا شك عندى أيضاً فى أن هذا : طول النظر » وتقليب الذهن ؛ 
وإثارة المناقشة فيا اطمأنت إليه جمهرة الناس واعتنقته » بظهر الغيب » 
هو الذى فوى روح الجدل فيه ؛ حتّى بلغ منه غاية الغاية . فلقد كان 
سعد » رحمة الته عليه , أحد الناس قولا وأسطاهم فى الحوار حجة , 

وهنا لا أجد عل“ حرجاً فى روابة نكتة ظريفة عن سعد » فلقد كان 
رحمه الله » يحب النكنة فى موضعها 2 و برتاح إلا فى مفامها , 
وبرسلها جزلة نافذة » حتى وهواى أحل” سورة الخطاب ! 

حدنى المرحوم مد باشا صالح ( الستشار السابق فى محكمةالاستئناف 
وكان من لدات سعد الذين بحضر دروس الأشياخ معهم » ويستذكرها 
وإياهم » فال وعرض ذكر سعد وشده حدله , فقلت له ذات يوم : 
يا شيخ سعد ! إن هله المناقشات الكثيره تضيع من وقتنا » ونستنفد 
قدراً كبيراً من جهدنا . فلا تكاد ثبتى لنا فضلا للمطالعة والاستذكار , 
فهلا تركناها , وأقبلنا على استذكار ما بين أيدبنا من دروس ؟ 

فأجاب من فوره : وهل - أن هذه المناقشات أقل جدوى 
فى ثفن ى الأذهان 5 والفسح فى الملكات , وطبع الذهن على النظر 
و ناس العلل من استذكار الدروس ؟ فقلت له : كلا ! بل هى مضيعة 
للوقث » صارفة عن طلب الع | فقال ٠‏ : ما دام هذا رأيك هم إذا 
نتناقس فى هل المناقشة ضارة أو نافعة ! 


وحسبنا هذا القدر فى رجولة سعد طالباً فى الأزهر . ولتخلص 
منها إلى رجولته فى الحاماة , فلقد كان في رجولته وجرأنه فى الجهر 


سعد ار 


3 
براه حدق ميت الأكان ع آنا وحورلفة انا ( ملفا الى كد 
الاسئناف ) ققد يعتمد فى قضائه المق ولا يعمد غير المق . ديم 
بالعدل ولا يحكم بغير العدل ؛ لا ببالى غضب من يغضب » بل 
لا ييالى أن بخالف رجال الفضماء إلى غير ما اطمأنوا إليه من فهم 
ظاهر القانون , لأنه إنما نهدتى إلى تحقيق العدل بفهم روح القانون . 
أبناا تعد الوزين :( التاظر ) فلقد كان الأسد.حق الأمند ‏ واإن شقيف 
تغينر] أثند وأقوى + قلث كان الرحل كل الرحل .. 

لقد أبت عله رجولته أن يخضع لقول العارف ( دنلوب ) كا 
خضع له جميع الوزراء ( النظار) سن قبل © بل لقد سطت هذه 
الرجولة بدنلوب وما زالت به لا دألوه ردأ وصداً » حتى فبع من الدبوان 
فى أخوصة » لا يسمع له قول » ؤلا يمفى له فى ت.أن المعارف رأى ! 

أما رجولة سعد فى الزعامة فهذا ما أدع نفصيل القول فيه 
لأصحابه الذين كانوا لاصقين به فى كفاحه العظيم » وإن كنت أعرف 
من ذلك الشى“ الكثس ., 

لقد كان سعد زغلول رجلا حقاً » رجلا بعز أكناؤه فى التاريخ 
الطويل . وصدى شوق بك » رحمه الله » فى قوله : « والرجال قلبل .» 
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لقد ينسوا منه كا استيأس هو منهم » وبلغ برمهم به » واصطغاؤم 
عليه غاية المنهى . وم ببق فق علاجه يما برهم منه حيلة » فلقد 
عرضوا عليه أن ملك عليهيم أو أن بصفوه يجلائل أموالم 1 فى إلا 
مشي فى شأنه . إذآ فلا بد من أمر يكفيهم كل هذا , ويكفل الدعة 
والراحة لم » وها هم أولاء حترون فى ناديهم ليأنمروا به . وهذا 
الشيخ النجدى يطلع عليهم من غبر موعد » فيكون تصيحهم وجماع 
أمرهم . وأقبل بعفبم على بعض يتشاورون » فقال قائل سلهم : 
أحسوه فى الحديد » وأغلفوا عليه بابا , ثم تريصوا به ما أصاب أشباهه 
سن هذا الموت » حتى يصيبه ما أصابهم . فلا برى الشيخ التجدى 
هذا الرأى ! 

أم يقول آخر: نخرجه من بين أظهرنا ؛ فننفيه من بلادنا ' 
فاذا أخرج عنا فوالته ما نبالى أين ذهب » ولا حيث وقع » إذ غاب 
عنا وفرغنا مئه » تأصلحنا أمرنا وألفتنا كما كانت . وإذا الشيخ 
التجدى لا يرى هذا الرأى أيضاً ! 

5 يقول ثالث ٠‏ أرى أن نأخذ من كل قبيلة فى شابا حليدا تعبا 


وسيط”) فنا , 5 لعطن كل فى سيم سيفا صارما . نم يعمدوا إليه 
فيضر بوه با 3 فيقتلوده » فنستريح مقف 0 فاهم إذا فعلوا ذلاك تفرق 
دمه قى العبائل جميعاً 0-7 يقدر معشره على حرب القوم جميعاً , 
ويقول الشيخ التجدى : القول ما هال الرحل : هذا الرأى الذى 
لا راأى خيره » وينفرق الغوم على ذلك وهم مجمعون له ., 

وبنزل الله ذعالى على رسوله ,2 صلى الله عليه وسم »فق هذا اليوم : 
«5]ذ مكل بك “الذن” كثروا تنموك أن تشليك أو 
يخرجوك » و يمكرون” و عكثر انتنك» والت مث الماكر ين" . »0 


ويفول عر وجل : « أو” يقؤلون” شاع لتر جهرة يده وجني" 

1 ا 5 5 سن م 0 
النون 29 . قل” نرَبصوا فلونى” معكرم ملتسي 4 

ولا هبط الليل جرد أولئك الفنيان إلى داره » فى أبدهم سيوفهم 
متتيؤزة > وأفاموا برنصدون له على بابها حتى يخرج . ثم إذا هو 
يخرج فيعفر بالتراب وجوههم . وق غشية أبصارم يتسلل إلى دار 
صديقه ما يرأه متهم اعت 

فاذا صار فى بدك صاحيبة أخيره بأنه مهاحر أساعده وآاخذه بعك ) 
فاذ!ا سأل صاحيه عن وحهه تعذر أولا لأن بنتيه حاضر نان .م أطمآن 
قباداه يمهجره , 

وخرجا من خوخه فى ظهر الدار . وم بمضا قدما إلى وجههما ؛ 

)١(‏ الرسيط : الشريف فى قومه. ل (8) سورة الاشال. 

(9) ريب اللنون : ما يريب أو يمرض هن الوت . س (غ) سورة الطور. 
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فان الأقوام لا بد طالبوهما فى كل سبيل » بل عدلا إلى غار يعصمهما 
من العيون حبّى تسكن حدة الطلب ويترسل ينهما وبين البلد يعض 
الأبناء » ويأتونما بالطعام » ويفضون إليهما يما يتسمعون فى شأنهما » 
على الأعداء 5 

ولا فتر حد الطلب بعد ثلاثة أيام » انطلقا ومعهما دليل يبتغى 
ببما من السبل »2 ويسلك من الدروب »2 ما لا يبتغى السبارة ولا 
يسلكون » بل ما لعل جمهرة الناس لا يعرفون , 

وبعد بضع عشرة ليلة طال فها الترفب وحذر الطلب »2 يبلغ 
وصاحبه الأمن وهذا الأمن المعز المانعم هو يثرب . 

وكذلك كان خروج مد 2 صلى الله عليه وسلم » من بلدة مكة 
بعد ما عانى من قومه ما عانى » واحتمل من أذاهم وعتتهم ما اعد 
وكذلك أنباه الله تعالى من القتل الذى ينوا لل تخالجهم فبه رحمة , 
وم سمو مله رحم إِ 

نحن الآن فى يثرب ؛» وقد سغى على تلك الحجرة المهولة تمان سنين » 
كان يدن لذ أكان , فلرك شعرى ماذا نرى وباذا نلسمع ؟ 

نرى شيئاً لا يكاد يتسم له البصر » ونسمع جلجلة لا تكاد تحتمل 
موقعها طبلة الأذن . 

هذه صلصلة السبوف »2 وهذه قعقعة اللؤء 0 والدروع اودهد! 
فيل الكل ؛ وهذا عدي الابق + وهذ علب عق سرييرة الآذئ 9 
)١١(‏ اللاأم ؛ بنتح الام وسكون الهمرة : جم لأمة وه الدرع . 

(؟) حرجحرة الآدى : صوت موج البجر . 
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فى اليوم العاصف , وهذه الرايات المرفوعة . وهذى كتائب الجند 
تتلوها الكتائب » من رجال وفرسان » كأنهم لم يخلقوا إلا للقراع 
والطعان . وعلى كل كتيبة علم من أعلام القادة » وكيث من الكاة 
الزادة » والغطاريف السادة ؛ وهذا جد صاحب تلك الهجرة على 
جيش كثيف من امهاجر.ين والأنصار: 


عشون فى رّغف كأن متونها ‏ فى كل معركة متون نماء 
يف" تمل عل العا شهلا . “.ميلد الشرات: قرة ميذاء 
4اذ] ‏ انية ارط سق . كا خينال كرا كدف ناء 
أبناء موت يطرحون نفوسهم تحت المنايا يوم كل لقاء 


ولكن أبن الطلبة وأين اانتبى ؟ الله ورسوله أعلم إ! 

ونا الأعد سال سول اش عل التتخلية وسم »عن هذا2 وهو 
إما قاتئل فنافض مسن بناء الشرك حجرأ » ومقهم ق صرح 
التوحيد حجراً . و إما مقتول وقد علم أن الجنة تحت ظلال السبوف ؟ 

9 تنبين الطلية ويسفر الوجه , فاذا هو البلد الذى خرج منه 
النبى ذلك المخرج منذ ثمان سنين 2 هو مكة منوى قريس الذين 
آذوه وصدوا عن سبيله » وكادوا له ولصحبه الأقلين » كل ما انسع 
له ذرعهم من الكيد » وائتمروا أخيرا بنئله وتفريق دمه فى الفبائل» 
فلا يطلب بالثأر له أحد ! 

ومكة اليلد الحرام » الذى بنوم فبه بيس الله العتيق » وهو قبلة 
السلمين فى صلواتهم أنى كانوا من شرق الأرض وغربها » والذى 


غدوة وروحة 
ذه 


فيه وما حوله تقام فرائض الحج » الى أوجب الله تعالى » على كل 
مستطيع من المسلمين 

نرى ما عسى أن تتصبنع قريش »2 وقد قدم إلهم فى عقر دارم 
عدوهم القديم ؟ 

تالته لقد كانوا أضعف من أن يخرجوا الحربة » وأذل من أن 
يناصبوه كيدا أو عداوة . بل لقد ابتغوا النجاة بأنفسهم من حيث 
أومأ هو إلى مواطن النجاة 2 فكانوا بين تلاثة رجال : إما لائذ 
بالبيت الحرام » و إما عائذ بدار أى سفيان » وإما مغلق بابه عليه , 
فهو حلس الخدر مع لقنا 21 


فاه اك اه كين +" أعند أن لأ إلم إلا اه + اسه أن 
مدأ رسول الله . . . » وهكذا قام بلال رفع بها صوته فى قلب 
البيت الحرام بعيون المة القوم ( أصنامهم ) وأسماعها إذا كانت ا 
عيون وكانت لا آذان ! 

أله أكبر الله أكبر , إن فى ذلك لعبرة العبر ! 

أنظر كيف خرج مد من بلده وكيف عاد إليه ولم بطو من حمر 
الدهر أكثر من حمان سنين ! 


)١(‏ لا تشفع ‏ أبو سفيان إلى رسول الله دلى عليه الله وسبر يه اما 
رشى الله عنه ء ثم أسلم بين يديه فى مقدمه إلى مكة ذا » قال العباس : يا رسول 
الله » إن أبا سغيان رحل يحب الفذر . فاجمل له شعا , » قال : « تعم ء من دخل 
دا رأنى سفيان نهو آمن نء ومن أغلق باه فهو آمن » ومن دخل السجد فهو آمن» . 


( عند العزير البشرى - 4) 
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َس يرق جيشه الب دما » اللهم إلا نطاقاً قطرتها حماقة بضعة 
نفر لم يكونوا أكفاء لحياة الاسلام ! 

لقد طالما تحدت قريش رسول الله وسألوه أن يسأل ربه أن _متحنهم 
بالآيات الكبرى », التّى امتحن بها الأم قبلهم ؛ ولكن الرسول 
م قعل نب لقذ آثر احال: التكيد والآاذى » علما سد بان اله 
أجل من أن تؤيد بالخسف والدمدبة والعصف والندبير التّى كانت 
أليق يخوالى العصور . بل هى رسالة الحجة والمنطق وخطاب العقل » 
ولفته إلى ألوان العبر » وتمييز النفع من الضر » والتفريق بين الْخير 
والنر » وهكذا ., 

على أن من هؤلاء الذين سألوا هد » صلى اله عليه وسلم » أن 
بدعو ربه أن ييلكهم » ويأخذم عا اكد يد الم » قبلهم » مبالغة 
محم فى التحدى وإظهار التكذبب للدعوة - سن هؤلاء من جا هدوا 
ق الل حق. الدهاد وأيلوا ق شيل هذه الدعوة أحسين. البلاء. , 

أما أولاد م حَمِيباً وحفد امم فهم رافعو راية الاسلام م( وذ كو 
حضارته الغالية النبيلة فى كل مكان . 

ولعمرى 1 نفتح السرايا ولا ايوش كل هذا الفتح 2 وما 
كان الفاتح الآول هو القرآن . 
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لست أرتاب » ولعل كثير بن من القراء لا برتابون كذلك »2 
فى أن دعاية دهوم الآن فى مصر » نحفزها إلى الدخول عاجلا فى 
الحرب . وهذه الدعاية تظهر فوبة آنأ ونبعيفة آنأ » صريحة حيناً 
وقائمة على التعريض حيئاً آخر . 

والسث أرتاب فى أن هذه الدعابة مصرية خالصة » لا يستروح 
منها أى ربح أجنبية . 

ولست أرتاب فى أنه ما بعث هؤلاء الدعاة إلى دعايهم إلا 
القغور بالكرانة القوسية , 

ولعمرى » ما دعانى أن أقرر أن هذه الدعاية مصرية خالصة » 
إلا أن المصدر ين لها ممن لم تحص عليهم فى وطنيتهم سببة » وم تلحنهم 
نهمة » بل إن سنهم لمن له ساض فى الجهاد جلمل . 

إذا فالأمر لا يعدو ء أولا » الأنفة والشعور بالكرامة الوطنية ) 
والعزة القوسية . وكيف لا يثورء بادى” الرأى » شعور المصرى الحر ؛ 
وهو يشسريك اليش الانخلزى يقوم وحاده بقنال من حاولون غزو بلاده 
واقتحام أرض الوطن » إذ أبناء هذا الوطن نفسه قابعون فى أعفار 
دورهم » قانعون بهذا الضرب الرخيض من السلامةمن أذى الحروب ! 


ا عبد العز يز البشرى 


ولو أننا نكتفى بهذا الوقف » سوقف المتفرجح بشهور الصراع 
بين ا متجمع لغزو وطئنا وبين مدافعه عن هذا الوطن » لو أننا نقف 
هذا الموقف لأسب » لان الخطب بعض الششى ؛ ولنا فى المستضعفين 
ف رقاع الأنفن تعفن «الأشو: ل ولكننا لذ نيعا فى خيارنا: وليلنا 
تتشادق بدعوى الكرامة » ونتغنى يما أصبنا من الاسنقلال والحربة ! 

فاذا أضفنا إلى هذا تلك الأناشيد الحماسية التى بنى أكثرها من 
لفظ بارد » وحرى فق تلحين فائر » نتكس فيبا أصوات الماشدين 
وتسترخى وتتزايل ,تزايلا ينبو عنه أصلب راقص ناث 2 هذه 
الأناشيد التى تصبحنا وتمسينا كل بوم مرات وسرات ؛ ندعونا إلى 
تقلد السلاح » واطرولة إلى الصراع والكفاح إذا أضفنا هذا 
إلى هدا ء؛ كان شأننا ق هذه الدنيا عجيا ! 

وبعد » فلست أثلك فى أنه ما بعث أولئك الداعين إلى الخرب » 
المستنفر بن أبناء وطنهم للقثال » إلا الشعور القوى بأن هذا الموقف 
لايليق بالرجال ؛ ولايتمق لهذه الدعوى العريضة فى الحرية والاستقلال ! 

هى » فيا أرى » دعاية قد سمت على كل اعتبار . دعوى أثارها 
يرد الشعور بالكرامة . والحر إذا أحس أن كرامته قد خمشت » 
أو أنها معرضة لأن تخمشس » هب للصراع دونها » ما يتريص لتفكير 
ولا تدبس », ولا يدير الذهن ق فرض أو احّال » ولا ينتظر ما عخرجه 
له القياس من نتبجة الصراع والقتال : 


إذا هم ألق بين غينية “غزيية :وتكيه ع3 كرالعواقي حاتا! 


بين ارب والسلام 5 


وإذا كانت الدعوة إلى دخول مصر فى الحرب »؛ من غير إبطاء , 

قن الدل ٠‏ الأعلن لدفاظ للكرامة الوطنية » فان من الخير أن نجرد 
صدراً من همنا لدرس المسكلة من البهة العملية . 

وقبل أن أعرض لا سقت له هذا 5 أقرر أن مصى لن 
تعبأ يما عسى أن يجول فى وهم واهم من أن إيطاليا إذا غزتها » 
لا أذن الله 2 فام ال 0 
للانجليز ! 

وإنه لوه سخيف وضيع بع ! فالغزو هو الغزو » و إذا اختلنت 
الأسباب » ولو قدرنا أن انجلترا أجلت عسكرها عن مصر »2 ونحت 
أساطيلها عن مياهها + ما أعوزت الطليان الحجة فى المبادرة إلى 
احتلالها » ولو بدعوى الشكن سن قناة السوبس ء, لنسد فى وحه 
الانجليز الطريق ! 

وهل من الحزم أن أقف مكتوف اليدين لأننى لست القصود 
بالحجارة الى أرشق بها » إذ المقصود بها غيرى من الناس ! 

لقد حق علينا الأن أن ننصرف عن هذا الفكر السخيف الوضيع » 
ونقبل على ما هو أحق بشغل العقول والأفهام . 

وبعد » فهنالك مسألة أو مسائل خطيرة ينبغى درسها » ولو درساً 
سريعاً » قبل البث فى هذا الحدث السام » على أن تكون الكرامة 
الوطنية من هذا الدرس فى أسمى مكان . 

| هل حان الوقت الذى تدخل فيه مصر الحرب مع الطليان 
أو غير الطليان ؟ 


00 عيد العزيز البشرى 


اللهم إن مر لحريصة شديدة احرص على الوفاء بعهودها 
لحليفتها العظيمة . ومن هذه العهود أن تشترك معها فى الدفاع 
فى داخل حدود البلاد . فهل وطى؛ الطليان أرض مصر حتى تب 
طوعاً للعهد المسئول ؛ للنضال والكفاح ؟ 

لالد لندع هذا العهد فهو موق » إن شاء الله 2 إذا وطى” 
عدو حدود هذه البلاد » لا أذن الله » ولننظر نظرة أسمى وأخلاق 
بأمة تنشد الهد » وتضرب على النصحية فى سبيل الكرامة أبلغ الأمقال . 

ندع هذا العهد ونقبل على أنفسنا بهذا السؤال أترى هذا ما 
يقسق لكرامتنا القومية أن تظل فى موقف التفرج على هذا الصراع 
بين من يحاول الاغارة على أرقن وطننا ؛ وبين من يدافعه بقوة 
السلاح عنها » إلى أن ينكشف له بعض الثغور» فتقتحم جيوشه علينا 
إقتحاماً ؛ وحينئذ نهب لقتال والصيال ! فاذا لم يكتب هذا المغير 
فتح ولا غزو ؛ بل لتى اندحاره فى جوف الصحراء » فماذا يكون 
شأننا » بعد ذلك ,» وبأى وحه » لعمرى » ثاقى الأم العزيرة ,2 والآمة 
الانخلمزية » على وجه خاص ؟ 

ب ل وأخيراً , 'نرى هل فكر أولئك الداعون إلى إعلان 
الكرب فيا شاك هذه ارب من خليل' الآشوال: ...“و إذ1 كانت 
انجلترا تنفق فى سببلها الملايين فى كل صباح ومساء » فلا أقل من 
أنها تقتضينا كل يوم مئات الآلاف أو عشراها » على أوضح تقدير ! 

إى لأيهوا أن ككوق أوليك:النضاة إلى خرن قد فكروا ف "هذه 
الناحية وأحسنوا التقدير , 


ين ارب والسلام ١‏ 


هذه كن :ليان المساكل الى كتضن: أن ندرسن ولوادرما سويعا 
قبل البت فى هذا الحدث السام . 

ولعل خير ما يصنع أن تسرع الحسكومة إلى عقد مجلس ينتظم 
الأفطاب من رجال المكر » وقادة الحرب . وزعماء الرأى » حتى إذا 
الوا بعد تخاور إلى ارا » مضت على اسم الله » والبلاد من ورائها 
صفاً واحداً » مزودا بالفوز العظيم » سواء فى الحرية أو فى السلام . 


كتبت فى بوش فى ١9‏ أغسطس سنة ١514١‏ 


كش اق أعوال أرب 


حين أعلنت هذه الحرب » ودخل فى التقدير العام أن مصر قد 
تكون هدفاً من أهدافها » جعلت أمكر وأطيل التفكير فيا عسى 
أن تدرأ به عن نفسبها »؛ وندافعم الغير عن أرقنا » وتكفل بالأمن 
والسلامة للوادعين الساكنين ما أذى من يعتريهم من الو نى 
هذه الحروب الحديثة من كل مدمدبة فاصفة » ومزلزلة خاسفة » ومن 
كل كاوية حارقة » ومن كل سامة خائقة . 

جعاتك أفكر ق. هذا وأطيل. التفكن . وكا أول ما اط إلية 
الفكر » بالضرورة » هو إعداد العدة , واتكخاذ الأهبة » من نجييش 
البيوش » وإمدادها بالسلاح والعتاد » وتغذيتها بالوسائل التى 
نضح بها العتل » ومخضت عنها التجارب » وانتهى إليها الفن المحرى ؛ 
ننواء اق داق الآذى بالعدونوق اثقاء اذى العندو : 

وهذاء ما تمفى فبه الحكومة حادة جاهدة . فوق ما تأخذ به 
الأهلين من الرياضة على النظام فى أوفات الشده » وندريب الكثير بن 
منهم على حسن المعونة ى الاحدات . 

م اذ ؟ 

اللهم إن هذا كله وأضعاف أضعافه لا يقى البلاد » ولا يكفل 


0 عبد العززيز البشرى 
السلامة والنجاء » و إلا لكإن أضمن هذا وأكفل », أوليعك الذين 
أعدوا لغرب ؛ والسلامة من ويلات الحرب »2 مالا يتصوره العقل » 
ولا يكاد يتعلق به لخيال . وهذه الطائرات المغيرة تدمدم عليهم 
فى أعز بآمنهم » فتنسف الدور علهم نسفاأ » ولا تألو حتى الشيخ 
والرأة والطفل فتكا وعصفا ! 

إذاً فلا نجاء ولا سلامة » وإذا فلا بد من أهوال تذكر أهوال 
القيامة ؟ 

يا ويلتا ! أترى العقل الانسانى قد عجر عن أن يستحدث ما يقى 
حتى الوادعين من غير المقاتلين ذلك البلاء » ويعصمهم من هذه 
امن والأرزاء ؟ 

هذا العقل البشرى الذى استحدث »؛ فى الزمن السير » كل 
تلك «القواقلك' الئرات الثامفات سواه متها ما" يعقذ شيلة سويا ف 
جحر ؛ وبا يزلزل الأرض » وما برى الخاق يما لا تبلغه ثورة البراكين 
وما يدمر حتى الحديد الصنى من جو السماء - أترى العقل البشرى 
قد عجز حقأ عن أن يبتكر ما يكفل الأمن والعافية » ولو لمؤلاء. 
الوادعين العاجز بن عن الخروج إلى معترك القتال ! 

إذآ فقد أصبح هذا العقل البشرى أداة لا تصلح ألبتة إلا 
للافتئان فى ألوان الشرور والأثام ! و إذاً فقد حق على الانسان أن 
يسخر من أنه إنسان » وأن يتمنى لو يكون حيواناً من بعض الحيوان ! 

'نرى أوصلت الانسانية إلى هذا الحد ؛ وبلغ العقل الانسانى 
هذه المنزلة من العجز؟ 


كيفدنق: أهوال «اطرتب انا 
أظن أننا نظل العقل الانسانى إذا نحن أنزلناه هذه المنزلة وألزمناه 
فمن القدم فكر الانسان فى دفع مثل هدا الاذى وائقاء هذه 
المكاره عقابلة القوة بالقوة ورد العدوان بالعدوان , على أنه فى 
العصر الحديث زاد من أسباب الوقايه على فدر زيادة الموبقات ى 
سعدات القتال 7 فائه ذوف دفع شرور الطلائرات المغيرة بالطائرة الخارسة 
فقد استحددت المدافع اللضادة للطائرات 2 كما استحدثت امخابى' لوراة 
سكان المدن . وأجدت القناعات الوافية » وضوعفس الحمة فى وسائل 
الاثقاذ والاسعاف . 
على أن هذا كله لا يغنى الوادعين » إن أغنا م كتيراً , إذأ 
فلا زالت كفة الشر هى الراجحة 2 وصفقه البلاء هى الراحة . 
ولا حول ولا قوة إلا بالته العلى العظم ! 


وبعد » خين يئست فى هذا الباب » من الاثقاء بالوسائل المادية , 
النفت إلى الوسائل المعنوبة + فاذا هناك ما هو أحصن وأمنع ( 
وأكنى وأدنى » وأجل وأعظلم » وأجمل وأكرم . 

بين هذه القوى المعئوية فوة٠لو‏ أن الجماعات والأفراد أخذت 
النفوس وراضها عليها لأمكنها » فى سهولة ويسى » أن تتقى كثيراً 
من الأخطان #«وخفف كتيرا مخ الشار وترون ما حشه الأقدان. 

هذه الموة المعنوية التى كثيراً ما تفهر القوى المادية وتظفر بها » 
وتفسد عليها حسابها » وتغاق دون الفوز أبوابها » هى الصبر والاحتال,. 


م١‏ عبد العز بز البشرى 


فيالصبر يقهر اليش من هم أكثر منه عددا, وأجزل عدداً » وأوف 


سددا . وفدجا قيل ٠:‏ « النجاعة , صيبر ساعة » , 

على أننا كيف قلبنا النظر لا نجد أن شدة انجلت » وأزمة انفرجت » 
ولا أن مسعى نمح , وعملا كتب له الفلاح , إلا إذا كان الصبر 
هو العدة ؛ وهو الزاد » وعو المتكأ . 

أرف عالماً أو مؤلفاً » أو مستحدثاً أو مستكشفاً » وصل إلى مراذه » 
فنفع الناس » وزاد فى بناء الحضارة » وأجدى بأثره على الانسانية 
جميعها » دون أن يكون الصبر هو عدته وبلاكه ؟ 

أرونى غنياً وصل إلى الغنى وأغنى من طريقه المعبد » إلا ببناء 
النشس على الصير الطوبل ؟ 

3 أنم الله » على من أنعم من 
الناس . فليس أدفع للشى منه » ولترج الصدر نصيباً فى كل ما تسوء 
مغا نه (1) 

قلب نظرك فى جميع أسباب هذه الدنها تجد للصبر أثراً فى كل 
ما تحمد غاياته » ولحرج الصدر نصيباً فى كل ما تسوء سغباته93؟ . 

وما يسترعى النظر حقاً أن القرآن الكر يم لم يبتف يخلة كما هتف 
بخلة الصبر » تكررت فيه ولم يدع إلى فضيلة » على كثر ما يدعو 
إلى الفضائل 2 كما دعا إلى فضيلة الصبر . حبى لقد تكررت فيه 


طة الضير ومدستقانما من : صس » يصس »2 أصس » الصابروت الم 


)١(‏ رأحم بم اللاصول صفحة 5ه يلد ؟ سنة م4 


كيف ثتقى أهوال الحرب 0 
مائة مرة وسرة » تندورق أريع فار سوران نيت الس لعي 
أن يقول الله تعالى : « و يشر الصا برينة . . . »00 
ويقول فيه ٠‏ « وات" ع الصا برين . . . ,00 
ويقول كذلك فيه : « وات مم الصا رين . , . ,0 
وم إن' الله مع الصا بر 0 م060 


وناهيك يمن كان الله معه . ولا شك أنه حقبق بأن يكنى الشر 
كله ويلتى الخير أجمعه . 

والواقع أن القرآن العظيم ما كرر حديث الصبر هذا التكرير, 
ولا وكد الدعوة إليه كل هذا التوكيد , إلا لأنه مادة الفوز وعدتنه 
فى الدنيا والآخرة جميعاً . 

وإذا م تكن سييلا ى هذا ااقال فى حصر فضائل الصبر , 
واستقصاء مزاداه » فلنقصر الحديت على ما يشاكل ما يعانيه العالم 
فى هذه الأيام 5 

والآن فالظر كيفك+ يفون" ان تعالىقوة: الصيين وباس الصا عن 
من المقاتلين : 

« يأبها النى ححراض الؤمنين على القتال 2 إن يكن' 


)١(‏ سورة البقرة. س (؟) آل تمران  .‏ () البقرة. ل (4) البقرة 
وآل شمران. 


1١١‏ عبد العز بز البشرى 


متك عشر ون صا برونث يليوا مائشين » وإث يكثن" 
متك نامة لفضوا ألنا سََ التق ' تقوو والقه فونه 


لا 00 5 000 


َ انظر كيف يقول : « الأن خفف الله عتم وعل أن فبك 
أمحفاً » فين يكن" 0 ا 0 7 يتثليوا ماتمين ( 
وإن يكل" مدكم أزنىكم لبوا فين باذن الم ا تمع 
الما بررين” . 006 


فقد رأبت أن المجاهد المؤمن الصابر يغلب عشرة من عدوه » 
فاذا كان فيه ضعف غلب اثنين باذن الله القوى العظيم . 


وقال تعالى فى كتابه العز بر: 0 نأثيها الذ بن” آسنوا اصيروا 
قضا نزو[ :ورا بطولاء :واتقوا اه تعلك تتاحون ,2 
98 آ هه ا م 


وأنت ترى كبف قدم الحث على الصبر والمصايرة على المرابطة 
والاستعداد للقاء العدو . وذلك إشادة بفضل الصبر ؛ ولا يعلم الككم 
العلبم من أن كل استعداد للقتال » مهما يع شأنه » إذا لم يكن مقرنا 
ببناء النفس على الصبر وأخذها بشدة الاحتال لا خير منه ولا 
غناء فيه 

وبعد » فلو قد مضى الكاتب فى 'نرديد الآيات الكريمة التى 


)١(‏ سورة الانفال. ل رم) الأاقال. ل (ع) آل تمران. 


كيف نتقى أهوال الحرب 3 
تحض على أخذ النفس بالصير » وبخاصة فى ساعات الروع » وجعل 
يضيف إليها المكر والأسباب » ويردفها بالظروف واللابسات » 
لاتسع كثيراً نطاق الكلام عن الساحة القسوبة لثل هذا امقال ؛ 
وف القدر الذى قدمناه الكفاية إن شاء الله . 

على أنه لا يفوتنا أن نزن مبلغ حاجتنا إلى الصبر فى الأيام 
الى خوضيها الآن :-وقها غسى أن فى فى مستعيل الأيام ‏ 

نحن نتوقع غارات تعترينا سن جو السماء . وقد تلحق بنا من 
الأذى قليلا أو كنيرا. 
ومن ظن ممن بلاقى الحرو ب باألايصاب فقد ظن عجزا 

ولنقدر , لا أذن الله » أن يأخذنا الهلم والفزع » فماذا تكون 
الخال ؟ 

لعمرى ؛ لبس شرا على نفسه وشرأ على غيره من الملوع 
الذى ضل رشده ؛ وفقد صوابه . وكيف للمثل هذا بالنخاس أحسن 
السبل لاتقاء الأذى والنجاة منه , أو استتقاذ الغير أو إسعاف 
المنكوب با يبون من بلائه ويعمم عليه الحياة ؟ 

اللفج 'لفين ذا السلبب لعل" البشطا اللي بقى؟ من ذالد 
يدان » بل إنه ببلعه واضطرابه وتخبطه هنا وهناك , لحقيق بأن 
يوقع نفسه فى خملاء » وقد يكون بعيداً عنه , و يزيد ق وبل سواه » 
وقد دكون على شرف الخلاص منه , والأمثلة على هذا أكثر من أن 
يلحقها العد أو عيط بها الاحصاء , 


بد عبد العزيز البشرى 

أما هذا الذى أخذ نفسه بالصبر » لمع فى ساعة الروع رشده » 
ودلك ناحية تفكيره وتدبيره ؛ فهو الجدير بأن يحكم التقية قبل نزول 
البلاء » ويلتمس المغرج وقت وقوعه . ويسرع إلى نجدة المكرويين 
من عسى أن يكونوا قد أحيط بهم . و إلى إسعاف من عسبى أن يكون 
فد مسهم الضر بما برد الآلام » ويعصم من العواقب السام ! 

وأخيراً » فاذا كانت الأم المنحاربة الآن تحسب حساباً كبيراً 
لا يدعونه الطابور اللخاسس » فليس عندى أى شك ف أن الملع والذعر 
فى سثل هذه الأوقات : هما أخر هذا الطابور وأنفذ وأفتك , 

اهلع والذعر ؛ هما من أفتك الآلات ى يد العدو» يل لعلهما 
أفتك من كل ما تطوله يده من عدة وسلاح . ولا غرو على إذا دعوتهما 
تن 'الآن “بالظايؤر السادس: , 

فعلينا أن ندرع بالصبر والاحتال . ولا ندع للبزع إلى أنفسنا 
السيل....وآنت: سبق" الرهد مهما عننا "بن احهد + فهذه .هن 
وسيلة النجاة والتخفيف من.ويلات هذه الحياة . 

أسأل الله تعالى أن يثبت قلوبنا » ويشد متوننا » ويكشف عنا 
هذا البلاء ٠‏ وبهون علينا مواقع الأرزاء » إنه سميع قريب ميب 
الدعاء . 


هل يكت لفر نسا العظيمة بععث جديد 


لم ير قلمى قط » طوال حياتى » بكلمة واحدة » فى شأن سن 
الشؤون الخارجية ؛ اللهم إلا ما كان سوقاً لعبرة » أو ضرباً مثل 
من أحداث الزمن الغابر . على أن كارثة فرئسا + بهذه السرعة قد 
رجتنى كا رجت الناس جميعاً ؛ وكيف لا ترجنى وترج غيرى » 
والعالمكله » أعنى قواصيه وأدانيه » إذا ذكر فى أية رقعة منه (العالم) 
تمثل الغرب » و إذا ذكر الغرب » حضرت » على الفور» فرنسا . ففرنسا 
هى للب العام الحديث وجوهره؛ وهى روحه ومصاصه . هى مثابة العلم » 
وموطن اللحضارة ؛ وهى منبع الن » وهى حصن اذرية والمساواة . 

اللهم إن من شأن هذا ء بل من شأن بعض هذا »2 أن يبعث 
الذهن مع التفكير والتدبير ؛ ففرنسا تسم السلاح بهذه السرعة 
العجيبة » ولا بزال لها من حليفتها العظيمة عدة أية عدة » ومدد أى 
مدد؟ ومن ذا الذى يلتى السلاح بين يدى العدو 2 ويبحكمه ى 
عنق الدولة كل هذا التحكم ؟ م كبار القواد الذين شابت تواصيهم 
فى خوض العامع » وقضوا العمر تحت ظلال السيوف ! 

لقد فكرت برغمى »2 هما فكر الئاس , ولقد قدرت كما قدر الناس , 
فخرج لى من هذا التفكير ما يبول من الاحتال وما بروع . 
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وأرجو ألا تتعجل فتظن أن هذا الذى يبول وبروع هو اندحار 
فرنسا عسكرياً » فان الاندحار العسكرى مما يجرى على الأم جميعاً , 
وهو مع ذلك إذا حط من هيبتها » أو تنقص من مالا » أو قبض من 
سلطانما ستين » طالت أو قصرت , فامبا مستردة هيسها » متعوضة 
عن مالا » باسطة سلطانها » مهما تكن قد أنزلت بها تلك الحرب من 
خسار ودمار . وهذه المثل كشرة » منها الخاضص للا ذهان 2 ومنبا 
ما لا يزال مائلا لل'عيان . ففرنسا التى ضربت الضربة القاصمة 
فى سنة .نمم | وسلخ من إيالاتما ما سلخ » وفرض عليها من الغرم 
ما فرض » قد ظهرت على ضارببها فى سنة م و١‏ »2 وضربته الضرية 
القاضية » وفرضت عليه ما فرضت من ذخيرة ومال » وضربت عليه 
ما ضربت سن سوء حال » يل مهانة وإذلال » لا يقدر انبعاثه يعدا ها 
أجبالا إثن اجنال ؛ ومع هذا لم نمض بضع وعشرون سنة حتى صنع 
بها هذا المغلوب ما شهدنا . وليس يعم إلا الله تعالى كيف يكون 
العس! 

وكيفا كان الأمر » فان امبزام فرنسا بمثل هذه السرعة , حرياً , 
إذ هو هال وراع فان مما يعزى فيه أن هذه سنئة الحروب فى طول 
الزمان : 


فيسوم علينا ويوم لفيا ويوباً نشاء ويوماً اسن 


ولا بد أن تتجلى غمرتها بعد حين ؛ ولقد مر عليك سن الأمئال 
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إذا + قلست أخفى نا أعشاه غل. فرتسا من هذه الناحية؛ 
ولكنى أخشى على هذه الدولة العظيمة ما هو أجل وأعفم » وما هو 
أكرث وأفدح . 

اللهم إنى لأختى أن يكون هذا التسليم أذاتاً باخلال هذه الأمة 
إلى آاخر الزمان » أو إلى بعيد من الزمان . 

ولست أحيل هذا الخوف على ضرب بن التنبؤٌ » أو على لون 
من الحدث والتخمين . إما هى المقدسات الواضحة التى تففى إلى 
النتائج الواضحة . فان يكن فد ند على ضبط بعضها » فلى إلى العذر 
سبيل ! 

وبعد » فليس عندى أى شك فى أن للام أعماراً » كا للانسان 
والحيوان والئبات أعماراً . وهذه الأعمار تطول وتقصر أولا فى الخدود 
القسوبة لكل نوع من الأنواع . وأما بالنسبة للا شخاص ف كل 
منها » فنرجع طول العمر وقصره إلى أسباب وعوامل لا يكاد يحيط 
بها الاحصاء . 

وعلى كل حال » فان نشأة الأم تبدأ بطفولة كطفولة الانسان » 
فاذا قدر لا الاطراد' ى الو صارت إلى فتوة فشباب , فكهولة 
فشيخوخة» فهرم فانخلال نفناء . هذه أطوار كل أمة » ولكل أمة أجل . 

و إئما يكون الانحلال والفناء إذا بلغت الأمة الغابة من الحضارة» 
واتمهت بأجل العزم إلى الغلب فى فنون الترف والنعيم . وهذه 
القواهي با ال بال فق الأم الغايرة , ولا أريد فى التثيل على 
أم البونان » والرومان والعرب + قى الشرق وق الغرب معأ . 
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ليت شعرى » هل حان حين فرنسا اليوم كما حان حين تلك 
الأم جميعاً ؟ وهل نراها قد دخلت فى دور الانحلال والفناء » كا 
حرى على من لقديها من الأم الا خلال والفناء ؟ 

هذا هو السؤال الذى يشغل الم » ويضطرب دين جوانب 
الف 

وأرجو ألا يظن قارى” أن حظ أمة » مهما يكن عظها من العم 
والفن والصناعة والمال » وغير أولئك من وسائل العظمة ؛ ما يعصمها 
من هذا المصير . فانه لم يق على من سبق من الأم جهل ولا ركود 
حس ولا خمود عاطفة ولا شلل أيد ولا إعواز . إتما قضمت عليبنا 
عوامل أخرى » ترجع كلها إلى شى' واحد » هو الأخلاق ! 

وإما أعى من الأخلاق » أولا وقبل كل شىئ » تلك الصفات » 
أو على الأصح » تيك الفضائل » التّى تصل بين المرء والمجموع من 
إيثار المنفعة العامة والتضحية » والفناء » فى النهاية » فى هذا المجموع ' 
وهيهات لأمة تستحق هذا الاسم أن تكون كذلك ء, إلا إذا كان 
مجموع أفرادها كذلك . فاذا أقبل كل على شأن نفسه »2 وآثر الدعة 
والتقلب ف ألوان الترف » بقدر ما يتهيأ له » وخص بأجل مساعى 
الحياة النفس والولد ! إنفرط , ولا ريب » عقد الجموع ؛ وأصبح 
الأفراد نناراً يغدون و بروحون على وجه الأرض » وهؤلاء لا يمكن 
أن تعدهم أمة » وإن حصروا فى رقعة معبنة من الأرض 2 وإن 
ضمتهم جنسية واحدة » وإن أخذوا جميعاً بقانون واحد أو بطائفة 


من القوانين ! 
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ونعود فنتساءل : هل كان انهزام فرنسا وإسراعها بالتسليم 
إلى عدوها انبزاياً عسكرياً كسب » أو أن هذا الانمزام والتسلم » 
إنما كان عرضاً من أعراضى الشيخوةة التى تضرب أعضاء اليسم 
بفنون العلل والأسقام ؛ والتى لا رجاء معها فى قوة ولا احتال صدام » 

بل إنها النذير الحق بالموت الزؤام ؟ 

لقد انتصرت فرئسا فى حرو بها وانمزست مرات » كما انتصر غيرها 
م الأم واتكسى سرات ٠‏ وسع هذا فسرعان ما استردت الأم 
الملقهورة قوتها » ووالت سعيها الحثيث فى سبيل الخياة » وذلك بفضل 
حوتا زا اللوك عليه تى: الرغية القوية: ى"إعوان الوطن والتفعية 
بالنشس والولد والمال ىق سبيل محدها » وإنكار الذات ؛ بل إفتائها 
فى الجموع . 

وإتما حرك فى نفسى هذه المرة » ذلك السؤال » وشبه فيها كل ذلك 
القبوف تنا اشرق فى "كثوةالفرلسين: اق اين" الأخيره من 
إيثار الدعة » والافراط فى حب الذات وعدم الاكتراث » وقلة البالاة 
بالمنفعة الوطنية من قريب أو من بعيد » والظن بالتضحية فى 
السبيل بقدر كبير0© , 

وأخيراً فان علينا ألا ننسى روح النشوز والقرد التى طغت بنوع 


)2020 ما أصبح شائماً على أاسنة الفر نسرين » أن زوجا إذا سكل » أو زوجة 
إذا سكت : هل لك أولاد ؟ فيكون 1 واب الماضر السريم : أجى 3 بأولاد 
تلشكوم وترمم ليذيوا فى ميدان القتال ؟ 
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خاص » على طبفة العمال (١؟‏ . والشواهد على هذا وهذا وهذا 
ما يفوت حهد الاحصاء ! 

ذلك عو السؤالء فهل لى أن أطمع من بعض العاللين فى جواب ؟ 


)١(‏ حدثى ثقة حليل القدر أنه كان إذا هبط باريس “زل فى فندق مءعروف 
صل إنه مطعر كير ٠‏ فلم برعه إذ شخص اليه فى صيف سئة وباو | إلا أن يرى 
هذا اأطى مغلتا . فقال مدير الفندق فى هذاء فأحابه بأن الخدم لابد وأن ينصر فوأ 
إذا كانت الساعة التاسعة . شد الاطمام إلى غاية وقت العشاء يقتفى طائفة أخرى 
من الخدم . وفى ذلك من النفقة ما لا يحشيله المطعم حال . 5 

وألادهى من ذلك والاغرب ماحدثنيه هذا الصديق عن صديق آآخر ثتة 
كذلك حليل القدر قال : فى ذلك الصيف نفسه ركب ( فلات ) سيارة أجرة 
( تاكس ) , وسمى للسائق للكان الذى يطلبه » وكانت الساعة الثامنة مساء إلا 
خمس دقائق » شفى به . على أنه لم تكتمل الثامنة حق وقف السيارة وأوما اليه 
باللزول . فاستغرب ا الام وراحم السائق فى هذا العمل الشاذ . فكان 
جوا.به الشادىء المطمئن : لقد ا نقفى وقت سصملى » وءلى أن انصرف لشأق لا ملف 
دقمقة وأحدة ! 

والادهى فى هذا أن صاحينا حين دفم لذلك السائق آحره الذى رقه النداد, 
سأله أل ضيح ( البقشيش ) تأبى « بالقشرورة » 2 ففى السائق لا يألوه تتبكنا 


به وزراية عليه 0 


عد 


من بضعة أيام وجه صدتى الكاتب الجليل القدر الأساذ مد 
توفق دياب ىق صحيفة الأهرام كتاباً إلى حضرة صاحب القام 
الرفيع رئيس مجلس الوزراء . وهذا الكثاب يدور حول « الششؤون 
الاجتاعية » . ولا أكتم القراء أن هدا الكتاب لم بعجبنى لأسب ؛ 
بل إتى لا اد حرجا مق "القول يانه اطرين + لأده أحيينى الترصية 
عن خاطر طالما سغل نفسى . واجتاز صدراً من همى . 

ولا بد أن بكون كثير من قراء « الثغافة » قد قرأوا هذا الكتاب 
على أنى ألخص موضوعه تلخيصاً 'نديداً ان عسى أن تكون قد 
فاسهم قراءته ؛ ليكون حدبننا بعد ذلك بيناً ٠‏ واضح المعارف بين 
يدى الجميع . 

استهل الكتاب بشكر صاحب الفام الرفيع على عنايته الجليلة 
بالشؤون الاجناعية فى بلادنا » حنى أنشأ لعلاجها وزارة خاصة ,2 
وناذدنا: أشن ما بكون حاحة"إلن: العناية + بالشؤون «الاحتاعية > + 
فنى الاق إننا معناجون 2 من هذه الناحية » إلى فنون كثيرة من 
الاصلاح : 

على أنه ذهب فى كنابه إلى أن الاصلاح المادى لا يكنىي وحده 
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فى إدراك الغرض النشود ؛ بل لا بد من الاصلاح الروحى أيضأ »2 
ويعنى به إعداد نفوس الشعب لتقبله » وتجريد العزام لتدقيقه 
والمعاونة عليه » وضرب لذلك الأمثال مشتفة من الواقع الشاهد 
الملموس 

ومن هذه الأمثال » أنه لا يكثى أن يصدر تشريع بوجوب ردم 
البرك » لعصمة الفلاحين بن أذى الأمراض البَى يعتريهم بها 
البعوض ؛ فانه إذا قدر وردمت البركة أو البرك حول القرية 
فسرعان ما يحتفر سكانها بأيديهم غيرها لصنع الآجر أو لحاجة زروعهم 
إلى التراب مخلط بالسماد ! 

ولا يكتى أن بحرى الماء الثقى إلى دورهم ليشربوا منه »2 وينقوا 
كثيرا بن الآمزامن: والأمقام ١‏ الى سيرم من شرن آلاة- الكدو 
الذى كثيراً ما يلوث بألوان 'المكروبات ؛ فنى الغالب أنهم سيعدلون 
عنه إلى التروى من هذا اماء الكدر ء إباناً بأن الماء إذا صفا من 
الطين لا يجدى على الأبدان . 

ولا يكنى أن تقام المرافق فى القرى ليكفل للفلاحين قضاء 
حاجاهم وتطهرهم ِ د الكثير من عاديات الأمراض علهم ؛ 
فأكبر الظن أن الفلاح 0 » فى قضاء حاجته , إلى الخلاء , 
مؤثر الاستحام فى الترعة أو الجعفر الصغير إذا طلب » يوبا ما » 
الاستحام » وهكذا ! 

إذأء لا بد من أن يقترن هذا الاصلاح المادى بالاصلاح النفسى» 
الذى يرى إلى ترسيخ الاعتقاد فى نفس الفلاح والعامل جميعاً بأن 


١ إصلاح‎ 


هذا الاصلاح الذى براد له أمر نافع جد , لا بد مئه , ولا حيس 
عنه أن بريد الحياة السعيدة »2 ولو قداو , الحياة الالصة من 
التعاسة والأسقام والأكدار» ولو يمقدار , 

هذا الاصلاح الذى يطبع الفلاح والعامل على إدراك ما ينفعه 
وما يضره » ويستكرهه استكراهاً » بدافع من نفسه لا بقوة خارجية ؛ 
على نرك ما ألف من مكروه العادات » ولو كان هذا الألف إرثا 
.متحدراً من ألوف السنين 

وأخبرأ » هذا الاصلاح الذى يشعر الفلاح والعامل » أو ق 
الشعور أنه عضو » بكل معتى الكلمة » فى هذا المجتمع » لا خير له 
إلا فى خيره ؛ ولا سعادة لشخصه إلا بسعادته » يشعره أنه عضو 
حقاً فى هذا الحتمع » ويلا قلبه إياناً بأن عضواً من الأعضاء 
لا مكن أن يكون صحيحاً إذا كان البون معتلا سفها . 

فاذا جرى هذا الاصلاح فى طريقه » وسلك من النفوس مسالكه » 
افيلئذ لا خنئى. أن يقاوم الفلاح أو العامل ما براد لعيشة من حماية 
وترقية وإسعاد . بل لا يؤشى أن يعتل على هذا أو يتثاقل عن 
الاستجابة لدعوة العاملين المصلحين . بل إنه ليرجى » حيئذ أن يطلب 
الاصلاح جاهداً إذا أبطأت عنه وسائله . و إنه ليعين على تحقيقه بكل 
ما يمتد إليه عزمه . بل إنه ليوجه السعى فى الحياة » أو يوجه صدراً 
عظيما من السعى فى الحياة إلى ما يحدى الجموع لشدة إبمانه بأن جزء 
متصل مام الاتصال بهذا الجموع» وأن كل خير يصيب هذا ال#موع هو 
خير له » ولو لم يعد على شمله » من الهة المادبة ؛ بكثير ولا قليل ! 
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وبعد 2 فلقد يأخذك أشد العجب إذ تنرى بلادنا » والحمد نته 
عل السراء: #مناقة لي اقباس" حسمن النظم فى أكش مرافق الحياة » 
وسن أحم القوانين وأدق اللوائح ؛ ووضع أحل المشروعات ق 
مختلف نواحى الاصلاح » مما من حقه أن يكفل لنا الأمن , والدعة , 
والرغد » والغنى » ورفع المستوى العلمى والثقاق , وتحريك الأيدى 
المعلقة » ومنع النشرد والتسول الح . . . مما لا تطمع أمة على ظهر 
الآرشن فى مزيد عليه » أو تتطلع إلى سعادة 0 وراءه ؛ ومع 
ذلك فنحن نحن » والحمد لله على الضراء » لا. نكاد نتزحرح فى شثئ' 
أو نريم 

سر “هذا :6ق مذعي» الاستاذ دباب , أن الاصلاح لا يجدى إلا 
إذا نبيأت لقبله النفوس » بحيث يتلقاه الجمهور راضياً مغتبطاً . 

وهذا حق لا ربب فيه » على أن هناك علة جوهرية تتقدم هذه 
العلة » وهى البى أحيس علها بقية الكلام : وهذه العلة ههى أن 
الخسين أو الستين عامأ التى عسُناها محروبين السلطان ؛ معفين 
من الافبطلاع بالعظانم » مقالين , بالشرورة ؛ من احتّال التبعات ‏ 
هذه السنون الطوال التّى عشئاها عيشاً آلياً أضعفت فينا الشعور 
الحق بالواجب إلى حد كبير ! 

+ لتك أضعفض قينا .هذه الوق الشعوي ادق بالواحي إل 
حد أن أصبح العائل نا إذا عل #'سواء ىق الآسناب العامة أو 
الخاصة » لا يكاد دشعر بأنه يؤدى واجباً ؛ و إنما يسوقه إلى علاج 
ما يعالم <وف المسئولية » وحسبان العواقب المادية , وكذلك جعل 


إضاوع 


معنا تتعول: إلى الاتكال: والأؤقاع. #انا ذافتك هذه المباكل تصقط 
لأا 
عن المرء التتكاليف ! أما اجماع النفس ؛ وحد العزم 2 وتحربد الهمة 
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لادراك الأغراض ٠‏ و إصابة الأهداف التى شرع لها الفنن ما شرع ع 
وأعد لها المصلح ما أعد افلقة ضرنا هن ذلك أبعد يا نكون». 

الأمركله لايك عتدتام ب الأسف العظيم » على مل* الاستارة » 
أوامك او إظتانة هم أو « نخليص الفلم » ا بقولون » وعلى ذلك يسنحيل 
كثير ما نعد سن وسائل الاصلاح هياكل لا ددب فيها شى' من الحياة ؛ 
ولأضرب لك ؛ ياسيدى القارى* : بعض الأمثال + لا أعدو فيها 
ما يقع لسبعك ويصر لك فى كل صباح وق كل مساء . 

تعونين الوا الشددة إلى رجال البولبس ينع التسول فى 
الطريق » وكف الغلمان المشرديين من جامعى الأعقاب ونحوم , 
فاذا الشرط يجدون ويجهدون . حنى تككاد تشعر بأن الماهرة مشلا 
قد خلت من كل بتشره أو تساذ . :وقد لطن عل هذا الشعور أباتاء 
وقد تظل كذلك أسبوعاً » ثم إذا المسولون والمتشردون بظهرون 
لعيييك رويداً رويداً » وم يقونون ,همهم الشريفة بعين جددى 
البوايس . 

ذلك بأن رئسه كان بندد عليه » ويطالعه الحين بعد الحين »2 
فلما فتر عنه فثر هو الأخر عن الأآخرين . 

يقغى النظام المكوبى بأن يحضر الوظفون إلى مكاتبهم ىق وقت 
معين » وألا بنصرفوا عنها إلا فى وقت معين » بحيث #زى من تأخر 
عن الأول ٠‏ ومن تقدم على الثانى » وفد تضبطهم بدفتر أو « بساعة » 
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نرقم وقت حضورم مثلا » وذلك رغبة ى سرعة إنحاز ما تعالجه 
المصالح من وجوه الأعمال »2 وأنهم لينفذون هذا النظام راضين أو 
كارهين : ولكنك , مع هذا ء تجد المسألة ليس من ننأنها أن تشغل 
من وقت الموظف ساعة » أو بعض الساعة » تلبث بين يديه الأيام ؛: 
بل الأسابيع » بل الشهور فى بعض الأحيان » و كذلك تعوق المصالح 
العامة » وكذلك تتعطل مصال الناس , 

ذلك بأننا نحضر فى الميعاد » وننصرف كذلك فى الميعاد , ألسنا 
قد خرجنا من العهدة » وأمنا حتى سوء المقال ؟ 

ولقد يكون بعض الموظفين مرهقين بكثر ما يعالمبون من الأعمال , 
ولكلهم ليسوا كثرة على كل حال . 

وقس على هذين الثالين ما بهيأ لك القياس على أننى لا أحب 
أن أدع الكلام فى هذا القام قبل أن أضرب مثلا ثالثأ قد يجهله 
كثير من القراء . ولعل فيه سا بروح عنهم بعد ذلك الحديث الأليم ؛ 
و إن كان هو أيضاً لا يخلو من العظة والاعتبار . 

زعموا أنه نى عهد « السلطة » صدرت الأوامر إلى رحال الادارة 
بمصادرة جميع الأسلحة التى يحرزها الأهلون ؛ لعل حضرات رجال 
الادارة وعلى رؤوسهم حضرات بأمورى المراكز يتبارون فى تافيذ 
عدا الآدزء. استانا إن إدراك: اللتطوة .ه وكوف :متزلة”الرها ميد 
من فى يدهم السلطان . 

وبسمع الأمور أن زميله فلاناً جمم من بلاد مركزه خمسة آلاف 
بندقية فى خلال الشهر » فيأى هو إلا أن يجمع ستة آلاف , وهكذا , 
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ويستمر الننافس بين حضرات الأمورين فى جمع البنادق حتى أقبلوا 
علق الن والأعان: كاقوتم اشرط إل اثاهرة تقر اء كنا تقس 
ل شراقه من الأسلحة القديمة فى سوق السلاح 0 

وآخيرا » عز على أحد هم . الا يعزهم جميعا » ويظفر دونهم من 
الحظوة بأعلى مكان » شر إليه كل النجار ين والحدادين فى مركزه » 
وكان فى الوجه القبلى . وتقدم إليهم بأن يتفرغوا من كل با بأيدييم 
إلى صنع بنادق لا تزيد على كعوب وأنابيب » وتى' يشبه الزناد , 
وكذلك تم له أن يورد نى خلال عام » وبعض العام » نحو مائة ألف 
بندقية مسصادرة من الأهلين ! 
مديرية » وما شاء الله كان ! 


وبعد » فأعزز على أن أجلو عن نفوسنا هذه الخلال ! وما بى» 
شهد الته » إلا أن نتفطن إلى أمراضنا لاسعفها بالدواء الناجع إنشاء الله » 
ولله در القائل : « أمر مبكياتك لاأمر مضحكاتك » ؛ فان من أبطال 
اليوم أضحكك فى الغد » و إن من يضحكك البوم لمبكيك طول الأبد . 

غلن أتى لست البوع نتهائما ؛ بن إتى “تفائل + والشكن لنه.» 
أعفم النفاؤل ؛ متفائل لأننا أنشأنا ندرك واحبنا » وتمهد لألوان 
التبعات عواتةنا من يوم صار إلينا السلطان فى بلادنا ؛ متفائل لأننا 
حعلنا ندرك ما فاتنا فى تلك السذين الطوال » فرحنا نستدركه فى 
قوة وعزم » وأرجو لحا مزيداً على الأيام ؛ متفائل لأننا الآن , 
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ولا ريب » ى بضة ترسل الحياه درا كا فى جميع نواحى الكساة 
وحسبنا أن كنا إذا سيق الشاب من أبنائنا إلى الجندية » شبعته 
أمه وإخوته وعمانه وخالاته ٠‏ كا بشيع أعر الموق » وماذا بعد 
النواح والعويل » ولعلم الخدود » وشق الحيوب ؛ حيث لا حرب 
ولا قتال » ولا توقم حرب ولا قتال ؛ إن هو إلا تدريب عسكرى 
لاستعراض فى هذا المهرجان أو ذلك المهرجان ؟ 

أما اليوم والسيوف مسلولة » وأفواه المدافع مفغورة ٠‏ والموت 
يتخطف بلا حساب من البر والبحر والمواء » فهؤلاء شبابنا » بل 
هؤلاء كهولنا يثبارون جاهدين ى إدراك الشرف محمل السلاح » 
فاذا شيعهم أهلوم فكا نف العروس + وماذا أبعد أرن ( الزغردة ) 
وأحلى الغناء ؟ 

نحن فى نبضة قوببة جليلة » أرجو أن تجدى عليئا » أول ما تجدى , 
كوه اشعورنا بالواكت: + وشارعتا + باعس بق انعبهنا 15 ]إلى النياء 
جه أنه الوامن ت لخطمنا ق: ترات + ول حون بن عتابته ىوان 
يكون ذلك الفتح فى القربب جداً » إن شاء الله . 
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سمعت من الراديو فى ليلة من ليالى هذا الأسبوع أن زماء 
الأحزاب فى إنجلترا » وقاده الرأى فيها » قد اجتمعت نيتهم على أن 
بقوموا ملة نشدك بده قَ جعميم أرحاء الحز برة يشرحون فسا للشعب 
الانخليزى أغراض الحلفاء من الحرب » وكيف خاضوها ولاذا غامروا 
فيها ؟ 

أما أن زعماء الأحزاب على اختلاف مذاهههم وتفرق تزعائهم » 
لأ وطلبة الأفللاق شكذا *"وقاصة فى الأياء الشذاد © و ]انما 
الذى استرعى كل عجبى أن الشعب الانجليزى الثقف المستدير »مابرح 
فى حاجة إلى من يقفه على السبب الذى حمل دولته على الاشتباك 
مع الألان ى هذه الخرب الفروس . 

على أن عجى م يطل "لإن انقلقاء [ها أعاسوا كاري يسم 
الدريموقراطية ؛ و إنما حشدوا جميع قواهم وكل اكيدهم لقمع الد كتانورية 
الصائلة العربدة ى الارض » والى إذا تركت وسأنها لا تنتهىعربدتها 
وعصنها بالأم الوادعة عند حد . فمن حى هذه الدموقراطية على 
الرجال المسئولين أن براجعوا الشععسب نفسه , ويدلوا إليه بحجتهم 
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فما أقدموا عليه » وما جشمونه فى سبيله من التضحيات الضخام » 
وأن ييينواللناس ماعسى أن يكون قد بكم عليهم من العلل والأسباب 
حتى يحيطوا بالحليل والدقيق ما لا ضرر ىق علم الجمهور به وظهوره 
عليه . وق هذا فوق ذلك بافيه من زيادة الاستحاس لحرب » والشد 
على الغراتم للقضاء على العابثين بالحضارة » المفسدين 2 وأقول 
زيادة لأنه بحسب وطنية الانجليزى أن يسمع من حكومته و برلانه 
النفير إلى القتال ليرتكب رأسه أو يحتويه مبدان » سواء فى البحر 
أو فى الأرفق أوافى السناء! 

وله يدعس عنا ييه ذلنف أن تبون اأعطن الأسلعة الى :بتاكل يها 
الأنان » إن لم يكن أخطرها جميعاً » هو سلاح الدعاية الذى لايتحبس 
ولا يتوقف » ولا يسكن ولا يبرد , ولا مهدأ ولايفتر » والذى يسلكون 
به كل بلد و برمون به كل قربة » وينفذون به بالرديو إلى كل بدت 
ووسيلتهم فيه هى الكذب المتوالى » والأفك المتدارك » مصوراً ى 
صور » ويجلواً على أشكال وأوضاع » قصداً إلى توهين العزاتم و إظلال 
النفوس باليأس . ولا تنس النصيحة الترابية القاتلة : أكذب / ثم 
أكذق م 2 كدت ! 

و إذا كان الانجليز هو آخر من تبلغ فيه مثل هذه الدعاية أو تثال 
من عزمه الجبار على الصراع » وخاصة إذا كان صراعاً لد الامبراطورية 
فلا شك فى أن من الخير ألا يترك هذا الوطنى الشجاع امتطوع وق 
افيف بن أخراضس* اظرن ال عتمي فنا" كمه كو أو امات ! 

إذأ فليس من العجيب » أن يجرد من زحماء الأحزاب الانجليزية 
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وغير هم من أعلام الرأى حملة لهذا الغرض أو حملات . ولكن 
العجيب كل العجب ألا نصنع نحن منل هذا ونحن أحوج إليه بأكثر 
من الكثير ! 

وإفى أبادر فأقرر أن حملاتنا الى من هذا الطراز لا تحتاج » 
والحمد لله »2 إلى تظاهر الزعماء السياسيين وانتراكهم فى هذا 
ال 6 لأننا تتعاءفافة لابق يدق :إلينا بالأعرامن: الدى دو ادلها 
دخلنا الحرب , لأننا َس ندخل بعد حرباً » أما إستحاس التاهير وشد 
عزائمه لمخوض الحرب » إذا أذن التفير » فانه ليغنينا فى ذلك ٠‏ 
ديا قاعد فى دارك والعالم فى نار » وأخواتها . فلقد انتفخنا استحاساً 
بكثرة الاستاع إليها كل يوم » فى الصبح » والظهيرة ؛ والأصيل » 
ومغرب الشمس » وق جوف الليل » حتى أصبحنا لا ندرى أبن ننفث 
بعض هذا الذى رغلى قى صدورنا من شدة الاستحاس ! 

اللهم إن الحملات التى تحتاج إلنها: بلاذنا اند الاحتياج إنما 
هى حملات إجتاعية محتة لا صلة لما بالحرب , ولا سيب لما إلى 
اللوبية ولا الأحواب.., 

نحن ألقينا حربا أم لم نلق حرباً » ساجون إلى الاصلاح فى شتى 
نواحى الحياة . وإذا كان توقع الحرب والاستعداد . بكل ما ى 
الطاقة , لهرب لم يلفت مبضاتنا العظيمة عن النطلع إلى كثير من 
النواحى » وم يئْن القامين على الاصلاح عن معالية ألواث من 
المشروعات ؛ قصداً إلى الاصلاح النشود ؛ والحترق بأمة تتونب للمجد 
توثباً » وتبتى الحياة كا ينبغى أن تكون الحياة ‏ إذا كان هذا 
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هكذا » نان من المق علينا ألا نغفل » أولا وقبل كل شبى »2 حقيقة 
ثابتة » هى أساس كل بناء » وجوهر كل إصلاح » وهذه الحققة هى 
الئقة » فاذا ' تكن ثقة فلا بناء ولا تعمس » ولا إصلاح ولا فلاح . 

وأحوج ما يحتاج إلى بث الثقة وعقدها فى النفوس هى بلاد 
الريف على وجه خاص . 

وبعد , فأنت خبير بأن أى علاج بعمل أو بانس لع » براد به 
إصلاح شأن الماعات ٠‏ ورقع سسواها العقلى والخاتى ؛ والحط سن 
أعباء تكاليف العيش عنها و إتباؤها حظأ من أسباب السلوى والرفاهية 
لا مكن أن يوؤتّى خمرته ناؤجة أو لجة » فى بعض الأحيان إلا إذا 
تعاونت عليه الجهاعة . ولا يمكن أن نتعاون الجاعة على عمل ما إلا 
إذا سادت الثقة » ثقة الأفراد بالأفراد 2 وثقة الأفراد بالمداعة , وثقة 
الججاعة بال مجموع . وهذا كلام بديهى لا يحتاج إلى نظر واستدلال » 
على تعبير أصحاب المعقول . و إلا فكيف يتبيأ للا فراد أن يتعاونوا 
على خير يعمهم »2 ويعود على شحلهم » فى حين لا بثى أحد منهم 
بأحد » ولا يقدر فيه صدق النية » ولا رغبة الخير لغيره » فرداً كان 
أو جاعة ؟ 

وهنا أرى من واجى الوطنى أن أصارح بحقيقة مؤلة » ولكلها 
هى الحقيقة » الحقيقة الواقعة » التّى لا يجدى فى زوالها تجاهلنا » تخففاً 
من ألم الشعور بها » أو نظاهراً بالوطنية المزيفة المزورة . هذه اللقيقة 
هى أن حكم الاستبداد والظلم الذى خلت به القرون الكثيرة ؛ قد 
طبعته على سوء الظن وفقدان الثقة » سواء بالأفراد » أو بالمماعات » 


2 الاصلاح م8 ١‏ 


أو المسكوبات . ولذلك تراه شديد الحذر فى غير موضع لأى حذرء 
حتى لعد بيستشيرك فى دعض شأنه » فتشير علبه بالرأى صادقاً مخلصاً , 
فيعدل فوره إلى عكسه لأنه لم شدر فيك إلا غشاً وخدبعة وكيداً . 
إذا فالاير كله فى العدول إلى ماهيته عنه » وحذرته منه . 

ولا شك فى أن أبلغ ما يقعد بالفلاحين المصريين عن التعاون 
على ما يديهم » ويدفع الأذى عنهم » ويعود بالخير الكثير علييم » 
هو فقدان الثقة ببنهم ؛ ولقد تراهم, يساهمون فى أعمال تعاونية ؛ 
ولكننا نكون كذابين وغشاشين » وبدافعين لكل إصلاح اجماعى 
براد إذا زعمنا أنهم يخفون إليها من تلقاء أنفسهم » أو بباعث من 
شعورم وتقديرهم ما فيها من نفع وخير . ولكن فنش عن العمدة 
ثم فش عن الأمور » ثم فنش عن المدير » ولعلك محتاج إلى التفتيش 
أيما غنا وراك المدير*! 

ولعلى فى غنى عن إبراد الأمثلة على هذا » فهى سن الكثرة 
والحضور بحيت يعد إيرادها ضرباً من العيث ليس فيه غناء ! 

على أننى أروى ىهذا الباب حكاية لا تخلو من تفكيه » أرىالقارى* 
محناجاً إليه بعد كل هذا الحد الألبم » وهو على كل حال من باب 
« وشر البلية مايضحك » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم ! 

ين "قلاتيق -مننة” أو اتزين: فليا بذ لبعفق مديرق الأقاليم » أو 
أنه ى أغلب الظن قد أوعز إليه من بعض السلطات العليا » أن 
يدعو من قبله من الأهلين إلى المساهمة فى عمل ذى صيغة اقتصادية ؛ 
تغل المائة من رأس ماله أربعة نى العام . ويلح المدير ا هى العادة 
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على سأمورى المراكز » ويلح هؤلاء على عمد القرى » وبلح هؤلاء 
على الأهلين ولم يكن فى يد هؤلاء فاضل من مال » إذا لم تكن 
السنئة سنة رخاء . فاذا لعمرى يصنعون ليتعاونوا على هذا الخير 
الاقتصادى العظيم ؟ 

اللهم لا حيلة لم إلا فى أن يعوذوا بلمرابيين ٠»‏ فيقترضوا منهم 
اللائة بخمسة عشر » وبعشرين » وبثلاثين » ليثمروها فى هذا المشروع 
البارك الذى تغل مائته فى العام الأربعة لا تزيد ! 

وهذه الحكاية ء ولا ربب » ستذاكرك حديمث جمع السلاح 2 
عهد السلطة , وقد أوردته عليك فى « الثقافة » سن بضعة 
أمسا بيع . وهذه وتلك إذا اختلفتا فى الموضوع فكلتاهما تلتقيان ىق 
الدلالة على الأسلوب الذى يجرى عليه حكام الأقاليم فى تنفيذالشروعات 
الى يراد بها الاصلاح من أى نوع كان » وهذا من شأنه حا أن 
يزيد خلة سوء الثقة التى طبع عليها الفلاح المصرى من الزمان 
البعيد ! 

ومن أغرب الحوادث التّى صادفتنى فى هذا الباب » أننى ذات 
عشية » وذلك من نحو اتنى عشر عامأ » طلبت ميدان السيدة زينب » 
رغى الله عنها » لأستقل الترام إلى محطة مصر » إذ كنت أسكن ى 
خط المطرية » فرأيت خلقا كثير بن ينتظرون » وتبين أن الترام تعطل 
فى بعض الطريق لأمر ما , وطال انتظار الناس ؛ وكلًا تقدم الزمن 
كثر المنتظرون . وجعلوا ينتظمون جاعات يتحدئون فى أمر الترام 
ثم فى غير الترام . وفيا م كذلك إذ بقبل اثنان من الفلاحين ‏ 
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فى الاصلاح أيضاً ا 


تقتطرت أشاما ين الأريعين واسميق + شال احدها اول برحل 
من أول مجموعة يلقاها عن موقف الترام الشاخص إلى باب الحديد ,» 
فيدله عليه » ويشير بيده إليه » فيسأل من يليه السؤال نفسهفيجيبه 
بالجواب نفسه » ثم يسأل من يليه كذلك » فيكون الجواب » بالفرورة 
كذلك . حتى إذا فرغ من سؤال هذه المجموعة فردا ففرداً » تو عنها 
وأقبل على غيرها يسألها هكذا » وهكذا , وأنا نى أثناء ذل كألاحظه 
وددى يغلى من الغيظ نى عروق . ورأيت من الخير أن أبعث الطمأنينة 
فى نفسه ونفس صاحبه » فاكسب الأجر فى هداية السائل الضال 
من جهة » وأريح نفسى من شهود هذا الالحاح الشنيع من جهسة 
أخرى . 

وتقدمت إلى الرجل وأخذت بيده » وجررته إلى الموضع 
الذى كنت أنتظر فيه . وقلت له : ياسيدى ! أنا أيضاً 
ذاهب إلى الباب الحديد فاركب أنت وصاحبك معى »2 وستتزل 
فى اللميدان معأ . ويشاء الله ويقبل الترام . وينب الناس إليه 
وثباً متسابقين ى إحراز الجالس ٠»‏ ويئب الفلاحان كذلك ء 
وصادف أن وقع مجلسهما فى الدكة التى أيامى من اللمركبة مباشرة » 
1 يكد يستقر بهما المقام حنى مال ذلك الرجل السكال إلى من 
على يمبنه يقول له : صحمح ياخويا العربية دى رابحه باب الحديد ؟ 
فيجيبه جاره : أن نعم . . . فيمط عنقه إلى امالس بجواره ويوجه إليه 
السؤال تمه + كياد عاطوات نفسه .: غيل بالمسالة ]إن 


الدكة التى أمامه » حتى إذا فر المجالسين عليها بالسؤال واحداً 
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فواحداً د إلا محاولته التعلق يمتكأ الدكة التى أمامه ليبلغ 
رأسه الى أمامها » اخذبته من فضل عياءتنه وقلت له : يا رجحل ! 
ألم أقل لك إننى أنا أيضاً ماض إلى باب الممديد ؟ فاطمئن وكن 
حييق. أكون ! 

ووالذى بيده نفسى » لقد كان جوابه الحاضر العاجل :« ومنين 
جانى إن ذمتك نضيفة ؟ » 

ولقد يكون هذا الرجل غالياً مسرفاً فى سوء الظن بالعالم كله ؛ 
ولكن هذه الخثلة على أى حال » شائعة ف فى سواد الفلاحين المصريين . 


وبعد » فيأيها العاملون ! إذا كتتم تبغون الاصلاح حقاً » ولست 
أشك فى أنكم تبغونه حقاً » فعليكم أولا أن تقنعوا الفلاح » على وجه 
خاص » أنه ليس وحدة منفصلة مستقلة » بل إنه عضو من المجموع ) 
شأن اليد أو الأذن أو الأنف سن الجسم » يقوى بقوته » ويضعف 
بضعفه » و يموت بموته » وينم بنعيمه » ويشقى بشقائه » ويعز بعزه ) 
ويذل بذله ! 

وعليكم انياً أن تشيعوا الطمأنينة فى نفس الفلاح » وتردوا التقة 
بالناس عليه » فلا يعود مايرى أحدا من الناس إلا قدر فيه عدوا 
بكذبه ويغشه » ويسعى », جاهداً » إلى المكر به والكيد له ما وجد 
إلى ذلك سبيلا ! 

وعليكم ثالثاً أن تكونوا موضع الحكام من قلبه » فلا ينظر إلبهم 
نظر الضحية للهزار» أو نظر الطير للصائد » على تعبير الزعيم الأعظ » 


ق الاصلاح أيضاً وما 


رحمة الله عليه » بل ينظر إليهم على أنهم كافلو أمنه » ومتعهدو رفاهب.ه 
وهسره » ومرشدوه إلى طرائق خمره ولفعدك , 

فهلم ( حردوا اكمللات ص الدعاة القادر بن 4 حى ممتلذوا سنن 
حبدور الغلاح ما غرست عهود الظم والاستبداد , فاذا بلعم هذا الذى 
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ف الطفولة الأشردة 


من بضع ليال خلت معت من الراديو صدراً من الأحاديث القيمة 
والأزجال الطريفة التّى ألقيت فى حفلة « الطفولة اللشردة » . وما 
إن الصرف الرادبو إذاعة أخرى » حتى شغل حدبث هؤلاء الطفسل 
الشردين ذهنى »؛ وملك على نفدسى , 1 

هذا بصرى يتعشر فيهم قى كل شارع من شوارع القاهرة . وض 
جادة من جوادها » وكل زقاق من أزقنها » لا يخلو منهم سكان ؛ فى ليل 
أو بار ! 

تاحلو الأجسام » بادو العظام . حبى كأتما شدت الجلود عايها 
شدأ فلم تفسح بينهما لغير العروق مسلكا , وهذه وجوه مغيرة ٠‏ 
كأنبا بعثرت لتوها من حدث . وهذه عيون <جرى , لا تكاد تفه 
عل ف شى يحول مسرعة ؛. خشبة أن يعترما السكروه من الناحمة 
الأخرى » فهى فى فزع دام وروع مفيم . داكمة الوتب والنوارى 
غلك الندران سين كل صيحة علها ا ولا عيش عي تعرس 
إلا لنصيبها ؛ ولا رجلا ماشبة إلا لتركلها » ولا يدا مرسلة إلا لتنهيأ 
للبطش جما . 


ولقد تحسب ,2 ى بعض الحين أنها أصابثت من هذا العدو 


عبد العز بز البشرى 
( جمهرة الناس ) الفرة » ووافقت منه الغفلة » فسرعان ماتتقض. 
تامعن العقاب على عقبة سيجارة . فاذا هى التقطتها ولت مسسمرعة 
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نغرب ذات انين وذات الشمال » فراراً من الطلب الراك ليس 
له انتهاء ؛ ولقد نراها فى تلك اللحظة , لحظة الأمن » وهى تنبش الزبل 
فى وعائه القائم فى بعض الطربق » لعلها تصيب كسرة أو فضالة 
من طعام ! 

هى أشباح تغدو وتروح كأنها أضغاث حلم ثقيل ! وكثيراً ما تسمع 
منها سعالا ينبيك سما .مزق الرئة ويتطلع منها إلى الضلوع ! 

اجرظ ضر ايك" الأبراض: :-علبية خرفة فول ,دور انيه 
الأمراض ؛ فشأنه شأن ضغث من المهشم قد اشتعلت فيه النار» والرياح 
نترى بر ره هنا وهناك , فلا تأقى عليه النار إلا وفد تسعرت فى كل 
نا حوها من الأشياء ., 

خلوقات معذبة » وهى فى الوقت نفسه حشرات سابة ثفة 
العلل والأوباء فى جاعات الأماء , 


ىئى 


والآن بحسن بنا أن نلم إلامة يسيرة بالناحمة الخلقية من هؤلاء 
الطفل المشردين . فليس الخطب فى الصحة بأشد من الخطب فى 
الأعلوق .واتع كيين أن عولثم لاكريون الاديه اط البجات» 
وأشدها هلا , وأعظمها إمعاناً فى الفقر والأعواز . وهل يبعنهم على 
عيش التشرد إلا أن كافليهم قد ثقلوا بهم » وصفرت يديهم عا يرزقهم 
ويجمع شملهم ؟ ولقد يكون هؤلاء لكافلون من الأباء أو الأجمام 


فى الطفولة المشردة 5 
أو الأخوال أو الأخوة الكبار أو أزواج الأمهات ‏ قد يكونون بمن 
يؤثرون الدعة » ولا شمون النفس سعباً » فلا يرون إلا أن يتركوا 
هؤلاء الأطفال فى الطرق لبشحذوا ويجمعوا أعقاب السجاير » ويسلوا 
من جووب الغافلين ما تطوله أيديهم ليظلوا هم فى أكسار الأكواخ 
ضاحعين هانثين ! 

لم تفتح قط عين مخلوق من هؤلاء على دين أو على خلاق أو 
قانون أو أى شئ من آداب السلوك فى هذا العالم ؛ فهو إنسان » 
إن صدق هذا التعبير » سفقود الضمير . هو مخلوق لا يفرق بين 
الخير والشر » ولا بين الفضيلة والرذيلة . ولا بميز ارام من الحلال 
ولا يعرف ما يسوغ فى العرف وبا لا بسوغ . و إذا كان مسوقاً » 
بحكر الغر يزة الحيوانية » إلى ما يسد الجوع » فانه يلتمس القوت 
بكوم كينا دس المنا نوي من كد ' وجمع مابعود على شمله 
من أعقاب السجاير » والفحص عن فضلات الطعام ولو فى المزابل » 
والسرقة ما وجد إليها السبيل . فاذا رأيته مكفوفاً عن السرقة 
والتلصص » فى وقت ما ء فا كان ذلك لآن له ضميراً يزجره » و يخوفه 
عاشة السرقة عند الله وعند الناس ٠‏ يل لأنه نرى بعينه أن من يؤخذ 
ق موقة + سافن تين الرفق أوناطلة ليجع الالي:! 

ولفد 'نرى هذا الخلوق , إذا خلا بأمثاله 2 كاثر بما ا كتسسب 
يوسه من الوذاتريدى سرفة اوفقي أو إيقاع أذى يمن لم ياحقه 
منه أذى ؛ أو نضلبل من استهداه السبيل . يفعل هذا فى زهو 


يشبه الافتتان ! 
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فاذا رأبت هذا منه فاعذره » فهو لا يدرى ألبتة أنه يجرم ٠‏ بل 
أنه ' لا يدرى ألبتة ما الاجرام ! 

وبعد . فاذا حاشت ىق صدر هذا الخلوق عاطفة , فال+قد الشديد 
على هذا انمع الأئيم الذى لا ينفك يؤذيه أو يحاول أذاه أنى وجده » 
ويجهد فى الخيلولة بينه وبين الكسرة يمسك بها الردق ؛ ولو السها 
فى وعاء السرحين » وينفس عليه حتى بالضجعة فى ظل جدار على 
عذار الطريق ! 

عو تملوء حقداً واضطعاناً على هذا المجنمع ولو وجد السبيل لكرقه 
بنار السعير . فاذا كتبس السلامة من العلل لهذا الشتتقى الصغير , 
وقدر له أن يشب ويكبس »؛ فانظر أى صائل فاتك من هذا الغلام 
يكون ؟ فاتك حاشاً له أن بزجره عن أعفم الاجرام زاجر من ضمير 
أو دين أو من رحمة أو من قانون ! 


وبعد » فان هذا الصنف سن الأطفال يشغلون مع الأسف العظيم؛ 
نسبة غير يسيرة س مجموع الآمة . فلا بنبغى أن يزهينا إطراد 
الزيادةى العدد ؛ إذا كان قدر عظم من الزائدين سن هذا الطراز ! 

على أنه لو نيسر لنا أن نسقط جمع هؤلاء من التعداد » لآنه 
لا حدوى منبم على الامة : بل لأنهم غير أكناء لحياة . لو تبسر 
لنا أن نسقطهم من المساب لان الطب »2 ولكتهم فى جسم الآمة 
عضو متأكل ؛ لا يليث أن يمتد بالفساد وأسباب العطب إلى ماحوله 
بن الأعضاء . فهم أداة متنقلة جوالة لنشى الأوبئة فى الصحة 


فى الطفولة المشردة ب 

وف الأخلاق . إلى ما يؤذون به يرهم من السسرقة والعدوان . 

إذا فكيف الحيلة فى دفع هذا اليلاء الكبسر عن البللاد ؟ 

الالهم إنى لا أظن أن العلاج النافك : 2 أذ ندت الجمعنات ونجمع 
الاسوال لنتاقط همؤلاء الغلمرة من الطرق والازقة 3 وحم قَْ 
اللاجى“ والمصحات . 

نعم » ليس يحدىنا هذا كثيراً فى دفم هذا البلاء » مادامث هذه 

عات قاعة له له هه دمك فيا ذدفء كطنا! 
البئات قامة على هده الصورة » ويا دا الارحام فيا تدثم الآ مال 
دن غس حساب ! 

إن الداء لا يجسم بتاقط هؤلاء المشردين وحش رهم ذلك امم ؛ 
مهما نتهيأ لنا الملاجى' ويحصل فى أبدبنا من جلائل الأموال . 

يبرت أزعم أن إنقاذ هؤلاء الأطفال بايوائهم إلى الملاجى' . 
وتعليمهم كاطع عتوم » وينير بصائرم » ويوقظ خمائرهم ؛ وتمردهم 
فى ألوان من الحرف نتحديهم إذا انحدروا إلى سيدان اللساة . لست 
أزع أن هذا القدر لا تجدى ولا يفيد . بل أزهم أنه يفيد بعفى الغائدة 
على أن هذه الفائدة لا تعدد تلطيف العرض ' ؛ ولكنها لا تسم العلة 
ولا تحقث حرئوبة الداء , 

إن من تدفع الأرحام كل يوم من هذه البيئات ه, أذعاف أذعاف 
من يستطبع الخيرون السعى إلى إإقادجم على هذا الوحه ؛ محبث برى 
الصلحون أن سيلهم سيظل مندثقاً على الدن لا بقطء له مدد . 

والراف:«الذق. :أرق أن يها المنلحون: العاملون نف هيده 
المعضلة الخطيرة من عند أوطا » لا من عند آخرها ؛ بالنظر فى رفع 
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المستوى العقلى والصحى فى نلك البيثئات الوخيمة » وتقبيد الزواج 
بالقدرة على كفالة الولد » أو السعى إلى منع تسرب الولد إلى هذه 
الياقاء عاذانت هذه ولد فى لياه عل أنه غية دلت أله 
الشرع الكريم . ولا ضير » بل من الخير أن يظل هذا الانقاذ 
قائماً حتى يكتب ليسم الأمة البرء والشفاء » من هذه العلل 
والأدواء . 
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ف الاجراءاتث 


اخ شرتو اديه النورد كروير +« العقيد النويطان مغن 
بعر ؛ وكان ذلك », على ما أذ كن :فى قم وف أل در “أراد 
أن بشير الادارة المصرية تشبيراً قاسياً » فروى الحادثة الأتية »قال: 
فلك آتانة عنيرة ازعل من أهل قرية ل الضعد الأعل + فباذر 
بابلاغ العمدة » وهذا أبلغ « النقطة » وهذه أبلغت المركز » وأنشأ 
الركد يتخذ الاجراءات اللازبة فى مثل هذه الحال ؛ من المحقيى 
مع الرجل أولا : وسع المديران انياً » ومع من عبى أن يكون قد 
رأى من الناس أو سمع تالثاً . ثم .جعل براسل المراكز الداخلة فى 
سلطان الديرية » وهذه 'نراجم ى الآمر ما دونها من نقط البوليس . 
وبعد لأى جعل براسل ٠‏ بوساطة المديرية , الممافظات واللديرياب 
الخو . وهذه نراجع دايتعن: فى اتلطانيا من الاقشام: بوزالرا كن , 
وهذه 'تراجم مادونها من نقط البوليس فعمد القرى . وهكذا . وددوم 
البحت عن الأنانة الضالة . على هذا الأسلوب ٠‏ بضع سنين ! ولقد 
فانى أن أذكر لك أن صاحب الأنانة قوّمها ؛ فى أثناء التحقبق . 
بنلانين قرشا صاغا لا تقل ملما ! 

ولفد بدا للورد كرومر أن صل الجهود والأسوال الى بذاتها 


الحكومة فى هذه السبيل ٠‏ وكيف سوت أكواماً من الملفات 
« الدوسييات » ؛ ومسا برى فيها من الأقلام » وما نفد من المداد , 
وما سود من الورق » وما اضطرب به البريد فى أرجاء البلاد » وما 
استهلك من وقت الموظفين الذين لا يحصون عدا . ومع هذا لم تمتد 
الادارة ٠‏ إلى ناك الحارة 54 وهذا ع الانف العظيم 7 


وحدانى الثئقة الصادق » وذلك من تمانية عشر عاماً » قال . 
ضلت حارة ( أبضاً ) لرجل بقيم فى قرية من أعمال إحدى المديريات 
فى الوجه البحرى ؛ فأسرع إلى إبلاغ المركز » وهذا أحال التحقيق 
على أحد حضرات معاون الادارة ' ولم .مض غير قليل حتى قدم إلى 
ديوان الملركز . رجل آخر وهو بقود حارة قال إنه رآها على «السكة 
الزراعبة » وليس يفودها أو يسوقها أو برعاها أحد , نأحيل التحقبق 
فى هذا البلاغ على حضرة معاون إدارة آخر » وظل ذلك يحقق إبتغاء 
الاهتداء إلى الحارة . كما ظل هذا فى الحجرة الجاورة ؛ يحقق “إبتغاء 
الاهتداء إلى صاحمب الخارة . وطالت الخال على هذا أشبراً » ولعلها 
كانت تطول سنين » لولا أن المصادفة السعدة وحدها كشفت عن 
الصلة بين الارة وفافدها » فردت عليه بعد استيفاء الاجراءات 
أيضاً ! 


وألقث عصاها واسنقر بها النوى كا فر عيناً بالأياب السسافر 


وإليكم . با معشر القراء » سا هو ألذ وأبدع . . , 


١ع‎ 

لاحظ مأمور قسم ثالى أوقاف » وذلك فى سنة ,ور 2 وكنت 
يومئذ موظفاً فى سكرتارية دبوان الأوقاف ‏ لاحظ هذا الأمور أنه 
كلا مر فسان الكل اللاقر اء* وعد ]انا "ينه مغلنا + نوهد الدئان 
داخل فى وقف المكاتب والمدارس . فلا كثر ذلك وطال عليه الزمن » 
كتب إلى الديوان العام يسأل عن السبب فى الغلاق هذا الدكان 
تك الدذة الطويلة +“ ,يق أنه ما يفل أغل: الأخور؟ 

واتهت المكاتبة إلى القسم اللختص » ولكنه بعد البحث والتفييش 
الأسابيع أى القسر ذات العدد 2 ل يبتد إل اليب يخا ب جقمن 
يراجع الأقسام الأخرى التى يقدر فيها علا بالخبر » واحدا بعد واحد 
فلم ده الأغرى إلى "فى بدا 

وأخيرا + وأخير] عدا + ننه لد الوطنين” إلى أن دكانا من 
دكاكين وقف المكاتب ولمدارس فى العتبة الخضراء كان يقوم ى 
شأنه نزاع بين الدبوان وبين امستأجر » وهو من رعابا إحدى 
الدول الأحندية 5 

وهنا جد القسم فى الطلب » وأنشأ يقص الأثر أعنى أثر الورق » 
حتى انتبى إلى أن ذلك النزاع رفع إلى المصكمة المختلطة وموضوعه 
تأخر ااستأجر عن أداء الكراء . وبعد الحكر ابتدائياً عليه بأداء 
التخاف والاخلاء » روؤى أن الرجل قد بيعد أجل التسليم باطالة 
مدة النزاع » ولا يعرف له مال برجع عليه » وهو م يدع فى الدكان 
إلا بضعة كراسى ونضداً ( ترابيزة ) من القش »2 وكل ذلك لا يقو 
بأجر أسبوع واحد من أجر هذا الدكان .فرأى قسم القضايا » إقتضابا 


١‏ عبد العز يز البشرى 
هذه الخسائر أن يصالح هذا المستأجر على تسم الدكان . أما المتأخر 
من الكراء فالعوض فيه على الله ! 

ولا اهتدى أخيراً إلى حشضرة الحانى الذى تولى الصلح عن 
الديوان » وسثل كتابة عن مفتاح الدكان » وقع « أشى » على الورق 
رحمة الله عليه » « المفتاح قى الدسييه » ! وكذلك ببيأ فح الدكان , 
بعد ما أصدأ غلقه طول الزيان ! 


عل طرف وقفه 

على أن الرواية لم تم فصولا » فانه لم ممض بضعة أسا بيع على 
هذا الكشف الأثرى الخطير « المفتاح فى الدسييه » حتى رفعت إلى 
الجاس الأعلى مذكرة نوج جبينها بهذا العنوان : « أطلب رفع 
سبلغ 7 . على طرف وقفه » » وهذا تعبير مصطلح عليه ٠‏ كا عرض 
أو قرب أو نحو ذلك 93 

أتدرون » يا سادتى القراء » ما مقدار هذا المبلغ الذى رفع على 
طرف وقفه ىق هذه القصة الطريفة ؟ إنه لا نزبد على مع عشرات 
وأربعائة وألف حنيه فقط لاغير ! 


١ الاجراءات‎ 2 


عد الكثرة من موظفى الحكومة . وهذا التقليد القدس هو «ركن» 
الورق فى الأدراج قبل إنازه والنظر فيه . وهذا « الركن » تتفاوت 
مدته بتفاوت العوامل البنى تضطر الموظف إلى اسنخراحه وتحريكه , 
فاذا ما بادر أحد الوظفين بانجاز ما بين يديه من غير قوة مرغمة 
قاهره » اهم من هذه الكثرة بالغفلة » وعد « غشها » حيئاً » ويحازناً 
أحيانا ! 

وبسبب تعطل مصال الناس » بحم هذا الحال » وضياع المنافع 
علييم » فى بعض الظروف »2 نحمت فى مصر مهنئة لا أحسيها معروفة 
لأية أمة من أم العالم » وكانت تدر على عترفيها امال بقدر غير يسبر . 

ذلك بأنك إذا طفت فى الصباح بالمقاهى البّى تقرب من دواو بن 
الحسكوبة » رأيت طوائف من الأفندية بجلسون وعيونهم نشك كل 
صادر ووارد من الناس » ومن سكان الريف على وجه بخاص .وم 
يدعون : « الأفندىة اللى بجروا ورا الورقة » , 

اذ [ايا كانف لعن حاسة فق تعضخ الدواوة أقف لكد حدلاة 
بريال أو بنصفه مقدماً « ليجرى عنه وراء الورقة » وسرعان مادممر 
عن ساعده ؛ ويببط على حشرة الوظف الذى بين ندبه المسثلة » 
أو على الصحيح فى درج سكتبه . ولا ,يزال به حتى يستخلص الأوراق 
منه . ثم يمفى وراءها إلى موفلف آخر» م إلى آخر » وهكدا لايزال 
عجل. ين سى مرتئ أفددى ؛ وسى غبدالنواب أفتدى 6 قمى خلة 
أفندى » وسى سى أفندى يلح 


2 رحاء هذا سرد » وبضبحك هذا 
مرة » و تروى لذاك حا ينآ طريفاً 6 و دشفع إلى آخر بأحب الئاس 


9 عبد العز بز البشرى 

إليه وأكرمهم عليه » حتى يففى بالمسثلة إلى الرئيس المختص , 
واكذلك :ينمي" الأمن «شادم. 2 وتشيع. الرجل -واعه + اوستافعة 
واكرابهة الى تل كنا طلع على موف بين يديه أمره يشترى 
الرجل كل هذا بدرأ هم معدودات » ويستخرج حقه من لطوات الأساد ) 
والله على كل ثى قدير . 


وبعد » فلقد كان هذا كله؛ وكان أعجب من هذاكله » فى وسائكلنا 
الاداربة » إلى وقت قريب . أما الأن فلا أدرى ولا أظن . فاذا كانت 
فد بقيت منه بقية فأحر بهذه النهضات القوية أن تكنسحه بين يديها » 
وتطهر الدواو ين المكومية من هذا السعفن الذى يضرب فى مصالح 
الناس بهذا القدر اليسيم . 


١.5 


خواطر فى الصيف 
بين الصيف والخر 


قبل كل ثى' ينبغى أن نفرق بين الصيف والحر . فالصيف هو 
صدر من العام له من الأيام سبدأ ونباية رميان » يعرفهما أصحاب 
الفلك » وتدل عليهما التقاو يم » أما الحر فهو وقدة الجو وسخونة 
المواء . على أن بين الصيف والحر علاقة هى أن الصيف ظرف والخر 
مظروف » أعنى أن الحر يقع » عادة فى فصل الصيف »2 كا يقع البردء 
عادة » فى فصل الشتاء » وإن كانت تخنل هذه العادة ى بعض 
الأحيان » فيلفح الحر فى هذا كا يقرس البرد فى ذاك , 

وإننى أنتهز هذه الفرصة فأفرر أن من التجوز الشديد تقسيم 
القول نق الاكدتا" إل | زننة د ادر بكي تن الناقة الأشرى: 
صيف » فخريف » فشتاء » فربيع . وأقول : من التجوز الشديد »لأننا 
لا نكاد نحس هنا إلا حرا و إلا قرا » فاذا اعتدل الو فى بعض الأبام 
فذيك نادر لا يستقم به القباس فى الأحكام . و إلا فخيرنى بعيشك 
أبن الربيع فى مصى ؟ اللهم إن أكثره محدود فى وقدة الخر » وصدره 
كش لق شضة' الشغاء | 


2 أبن الخريف؟ أستغفر الله + فاطتريف.ى بلاذثنا أعرف سن 


5 عبد العزيز البشرى 


أن تلتمس له وجوه التعربف » نهذه الميات أشكال وألوان » وهذه 
الأوباء صنوان وغير صنوان » من تيفود وتيفوس » ومن أنفلونزا 
تقصف الأعمار وتخترم النفوس . 


الصيف 


ولقد تسألنى : أى الفصلين أحب الفصلين إلى أهل مصر ؟ 
فأجيبك من فورى غير متردد ولا متفتر: إن أحب الفصلين إلى 
امصريين » على وجه عام , هو الصيف . الموسرون والبائسوث ق 
هرا الأكان عترلةسؤاءء و ]إن ”اعتلقت نية الجن .وتاديت الأساب 
والعلل . 

فالوسرون بحبون الصيف لأنمهم يشدون فيه الرحال إلى أوربا 
ليصيبوا من اللهو واللذة إلى منتبى اليهد ء ويبلغوا الصبا أو التصابى 
غابة الأثر » فاذا صرفهم عن الفشوض: إلى الغربه صارق 6 فهناك 
التسع فى قصور الرمل » والتقلب فى المتع على سيف البحر (البلاج) . 

وأما ثلاثة أرباع الموسرين وأنصافهم » وأعنى جمهرة الموظفين) 
فيحبون الصيف لأنهم ينحررون فيه من كد العمل » ويخرجون فيه 
بالاجازات السنوية إلى الغرب أو إلى الثغور المصرية ليصيبوا مايصيب 
الوسرون » فمن لم يستطع هذا ولا هذا خسبه الراحة والدعة ؛ 
وهيبات أن نضيق به الدنيا وق الضواحى سعة . وطلاب العم وساثر 
التلامبذ » فنى الصيف عتقهم من رق المذاكرة والدرس » و إطلاقهم 
من إسار اليسم وإسار النشس . 


خواطر فى الصيف ا 


هذا ما كان من أمر الموسرين وأشباه الموسرين » والوجه ى 
فى إيثارهم للصيف وتعجلهم لمقدمه طوال العام . أما المقترون البائسون 
فلعل حبهم للصيف أشد » و إيثارهم له أعظظ . فقد علمت ؛ حفظك الله 
أن برد الشتاء يحتاج إلى التدثر وتلفيف عامة الجسم بمختاف الثياب » 
وقد لا يغنى منها إلا المدبن الصفيق 2 كما يحتاج إلى اتخاذ الفراش 
و إثقال الغطاء » وا ماس وسائل الدفء خلاصاً من حدة البرد وتفادياً 
من أذى الفر . 

ثم إن البرد "ما تعلم » يفتح اللهاة و يبيج الشبوة إلى الطعام » 
ويسرع بالحغم » وتدعو الطبيعة فيه إلى موالاة الأكل تحريكا للدم ؛ 
وبعثاً لأرارة فى الجسم » وكيف للمغسر » إذا واتى نفسه بكل هذا 
عواثاة الولد » وسد جوعهم ونهمهم 2 ومطاوعة شرم وقرسهم » 
إلى سايقتفى من النفقة فى الثوب والرداء ؛ والفرش والغطاء ١‏ والقدة 
والاصطلاء ؟ 

أما الصيف وحبذ! وقده الحر فى الصيف » فهى كا تعلم أيضاً , 
نما يسد اللهاة » ويقيض شبوة الطعام » ويفش الجسم ٠‏ وتخدل 
المعدة » ويأنى عليها الحركة إلا بقدر يسير . فهى فى هفضم الطعام 
ممتاجة إلى الزمن الطوبل ؛ فاذا زاد الطعام فى القدار أو أ كث فيه 
الد.م أثقلها وأببظها » وأغناها بالوجبة الواحدة فى اليوم الأطول . 

وأسا الرداء فخيره أخفه وأشفه . وأا النام فعلى جلدة السطح 
أو بين يدى الباب » و إلا فتّى عذارى الطرق متسع للجميع . 

أمفف الأن أت العيقه أحني إل الفتراة ايها ؛ وآثر عددم 


م١‏ عبد العزيز البشرى 


لرفقه فى أبواب المعيشة بهم » وتخفيفه فى وجوه النفقات عنهم . ولاتظن 
أن وقدة الحر ترهقهم كا ترهقك 2 وأذ شدة القيظ تبلغ نهم بعض 
ساتبلغ منك . قانه لا يصمئع بك هذا إلا تعود الثرف و إرسال النشس 
فى فنون النعيم . وحسبك أن تتفضل بزبارة شارعنا ى منتصف الساعة 
هذا الذى يبحمل على رأسه هرياً من الرتقال أو الموز أو التفاح 5 
وهذا الذى دقع بين يدبه قطاراً من « الشمام 9 « العجور » 
أو « الخيار» . وذاك الذى يقود برذوناً بحر عربة بترول »2 وهو 
ل يتنا ناه بالسوط 'لعداك + لآن هذا! اليل - عا يمسق 
بالحر ويتخاذل به بالاصالة عن نفسه وبالنيابة عن صاحبه . حبذا 
لوو جزت بشارعةا فى تلك الساعة وجبعت من حدا جرم ذلك الصريخ؛ 
لتشفق على الثوام من سكان الارض والايقاظ من سكان المريخ ( 
ولطيزست دن آن واحد دن هؤلاء لو كان إسشششعر قيلاً أو دن 
ا » مأ استطاع دفعاً ولا استطاع حرا » ولكان جهده نفثأ » 


وصياحه لثاً ! آمنت بالل اأعين ! 


مصايف 

على أن الله الذى قدر الأرزاق على بعض عباده قد مد لم أسباباً 

من المتاع والسلوى والتفرج من كد الأيام . و إن للمعسرين من 
أهل القاهرة وغيرها من كبريات المدان لمصايف جميلة لا يكلفهم 
غشيانها من النفقة جليلا » بل إن شاءوا لا عشمهم فتيللا . وحسيك 


خواطر فى الصيف 
١0‏ 


أن تسلك فى ساعة الغروب من أيام الصيف هذه « الكبارى » البّى 
تصل بين شتى الفاهرة 2 لترى أفاريزها مموج موجاً بالواقفين 
الطلعين على النيل » التنسمين نسيمه العليل , وأكثرم من الشباب 
وأكثر مم هؤلاء تدهم أعلناعقط0 88 356 اعوط ومن ستئين 
يسيرة كنت ثرى جميع هذه « الشاكيئات » ملففات فى الملاء . 
أما الأن ,2 فترى كل سلاءة قد إنحسرت عن فستان أو شبه 
فستان ! 

وقلت لك إن هذه المصايف لا تشم الرواد شيئاً » فالرجل هى 
اركب ف الغدو والرواح . واارتع ظهر « الكو برى » فاذا أتحفت 
« الشكينة » من اللوى عا يساوى « تعريفة » » كبذا الحدية المينة 
والتحفة الطريفة ! 

وأخيراً فاننى لا أحب أن أنصرف عن هذه الخواطر العجلى دون 
أن أثبت سلاحظة ؛ أو على الأصح » دون أن أدل على ظاهرةطبيعية 
لض ١‏ الفيف عا يمن دون عاثن تلد الله 

هذه الظاهرة العجببة أن هناك اتفافاً وثيقاً لا شك أنه أوتق 
من اتفاق دولتى الور ء بل إنه لأشد وثاقة من الانفاق بين إنيلترا 
وفرنسا القاكم فى هذه الأيام . وهذا الاتفاق الوثيق المتين معقود 
بين الطبيعة و «وادورات» الثلجح ىق مصر . ومفتضاه أنه يمجرد ارتفاع 
درجة الحرارة إلى الحد المرهق تنكسر « وابورات » النلج من تلقاء 
نفسها كسا لا يجيره إلا اعتدال الجو وايتراد الحواء . و يرم أصبحاب 
تلك « الوابورات » د برخ الثلادين امساكين برنفع تمن « اللوح » 


١4‏ عبد العز بز اللشرى 
إلى العشرين والثلائين والأربعين » ولا حول ولا قوة إلا بالته 
العلى العظيم . 

أصدقت الأن أن هذا الاتفاق أوثق خمسين مرة من. الاثفاق , 
بين من ذكرنا من الدول ! 

وحاشا أن يبلغ اتفاق الساسة مهما كانوا من الأبرار » إتفاقاً 


تعقده الطبيعة وشربه الأقدار ! 


فى التليفون 


لقد أدركنا من صدر نشأتنا جمعيات كانت هنا وهناك من أحياء 
الثاهرة وغيرها من المدن الكبرى . وهذه الجمعيات كان يفغشاها 
كل من يشاء » إذ تلتى فيها الخطب » وتعقد المناظرات » يتولى أطرافها 
فى الغالب » ستقدمو الطلاب »2 وحديثو العهد بالتخرج من المعاهد 
والدارس ., 

ولعل أم الأغراض من قهام تلك الجمعيات » إذا لم أقل: غرفها 
الفذ » إثما كان ار بن فى الخطابة ؛ وتعويد الألسن الانطلاق فى 
المجامع والنحافل . فكنتث لبسمع المحاضرة فى منافع المواء » وقمزايا 
الشمس » وق فضل الاء على الخليقة مثلا . كا تسمع المناظرة فى 
الفاضلة بين السمك واللبن »2 ولا تشى « فيض الأن » فى تفضيل 
السمك على اللبن » », والموازنة بين القطار والنلغراف « السلك 
والوابور» . 

وأرجو أن تصدقبى إذا زعمت لك أنه كانت تعقد المناظرات أيضاً 
فى الفاضلة بين العلم والجهل ؛ على أنه كان يتقدم لدكلام فى تفضيل 
الجهل على العلم من يظن أنه أنطق المتناظر بن لسائاً » وأطلقهما 
بيبانا » وأسطاهما قولا » وأحض رهما حجة , حتى إذا ما ظهر على خصمه » 


5 عبد العز بز البشرى 


وأدحض على فضل العم دليله » كان ذلك دليلا على فضله هو 
وسبقه فى حلبة البيان ! وبا ضر مادام الغرض الثقر بن فى الخطابة ؛ 
ونشحذ ملكة الحدل , والماس وجوه الأدلة على صيحة الرأى واقعا 
حيث وقع من الصواب والسداد » أو من البطلان والفساد ؟ 

ويعد , قلا ربب ق أنه أصبم تجا كل السمج بكاتب أن يقول 
اليوم ف مناقم التليفونث 3 وما يوفر من الوقت ف الكثسر من قضباء 
الحوائج » وبا يسرع بالأسعاف فى الكوارث , ويعين على ضبط 
الأمن وكف العوادى » ويؤذن بالأسعار, لوقتها » فى التجارات الهامة 
فلا يغبن بائع ولا شار » ويسم المشافهة بين الأقرباء ( والأصدقاء , 
والأحباء » على بعد المسافة » وطول المدى , الخ . الخ . الخ . 

إذا كان سمجا بكاتب أن يعرض اثل هذا فى الزمن الذىنعيش 
فيه » فا أحسب أنه سمح بأحد أن يشكو التليفون » وما يبلغ من 
أعصاب الئاس هذا التليفون ! 

لع قائلا يقول : ما بال فلان يعبر عن هذه الأداة بكلمة 
« تليفون » » ولا يعس عنبا « بالارزيز » البى اختارها امجمع اللغوى؛ 
وهو أول الناس باتباع ما بقر الجمع من تسميات ؟ 

وفى الاق , لقد كانت هذه الكلمة شؤماً على الجمع » وكانت 
مفتاحاً لكل ما أسطر من تندر وتقليس لا أشك فى أنهما كادا يعوقان 
سعيه » إذا لم يكونا قد عاقا منه بقدر عظم أو يسبر ؛ إذ المجمع 
برى' ء برى* » برى” ؛ فلا هو أطلق على التليفون إرزيز » ولا هو 
نظر قط فى لفظة « إرزيز »2 ولاإعرض » ولا عرض » إلى هذه الساعة , 


ف التليفون 5 
لنسمية التلبفون وكيف بدعوه . وكل ماق الأمر أن للمجمع عبلة 
يد رها طوعاً كم ا مرسوم الصادر بانشائه ١5‏ وهذه المجلة مؤسومة 
إلى قسمين : قسم رعى » ودلشس فيه ماليصدره المجمع من قرارات , 
وما ينتهى إليه رأيه فى التسميات والتعبير عن المصطلحات . وفسم 
دن يحوت لغوية »2 وبقثرحون فيه مادتاءون من تسميات ومصطللحات 
ولا يعد المجمع مسكولا ( ولا يمكن أن يعد مسمئولا عن شئ من 
هذا ع ولا بقال إله صادر عنه يحال . وكلة » الارزيز » © لخيبة الله 
عليها » هى من هذه القترحات ق القسم غير الرحمى , لا أكثر ولا 
أقل ك5 « شاطر ومشطور وبينهما طازج « وأخواتما » فهى من بدع 
التكنة » ومن خلق الفلسين ! 


نعود » بعد هذا ء إلى التليفون ورزاياه » بعد أن آمن كل الناس 
أناقعه ومبزاياه : 

التليفون : عصمك الله من كل مكروه » كما تعرف »2 أداة سريعة 
للتخاطب » سواء فى قضاء الحوائج » أو فى دفع الكوارث »2 أو ى 
الاستتجاد فى الأحداث ,2 أو نو ذلك ؛ على أن الكثيرين منا نحن 
المصريين »2 والسيدات على وجه خاص ء لا يفرضون له ذلك ألبتة » 
بل إن بعضهم وبعضهن لينظمونه فى جملة الآلات الوسبقبة » كالعود 
والقانون والبان 2 يا دعاه المجمع اللغوى » والكان مثلا . فاذا 
أنعم انه على سيد أو سيدة من هؤلاء بالنليفون ى دار صديق أو غير 
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صديق » جعل يتحدث ويتحدث » ما بكل ولا يمل » ولا يتعب 
ولا ينصب ولا تقفه شبقة » ولا يختلج له فك , ولا ينقطع له نفس » 
بل لعله فى لذته واستمتاعه أمرح من مستمع إلى عود صناع ,2 أو 
قانون ضارب حسان ! 

وما حدثنى يد لقف العتادق أن يناه عن عتديقات أشرته » 
تختلف إليها للزيارة فى أكثر الأيام ؛ وما بلغت الدار قط إلا عدلت 
من فورها إلى التليفون » فتكلمت ثم تكلمت . حتى إذا أذن الله للكلام 
بختام » رفعت السماعة ثانباً » وافتتحت مع آخر بن حديتا آخرء وهكذا 
حتى إذا ممت لها ثمانية أحاديث أو عشرة » قاست للست إلى صواحبات 
الدار » وما إن تفرغ من شرب القهوة بعد السلام ونث الاشواق: 
وما إلى ذلك 2 حتى جرع إلى التليفون أيضاً » نتعيد مابدأت , 
وتستأنف سن الأحاديث ماقطعت , وهكذا ! ... 

قال صاحبى : : ولقد أقبلت هذه السيدة ذات يوم » وأنا جالس 
فى غرفة قريبة من آلة التليفون » بحيث أجمع برغمى الهديث فى يسء 
فأنا أشد الئاس كراهة للتسمع على الناس » ورحت أعد «١‏ الثر » التى 
تطنيا اذا “تفن منت غمرة م قد امترلكت جملة الأحاذاية تنا 
مايقرب من الساعتين . وأنى أستطيع مطمئناً على دينى وضميرى أن 
أحلف لك ؛ بكل ما يحلف يه البار والفاجر ؛ على أنه ما سقطت إلى 
أذنى من كل ذلك كلة واحدة تدعو إليبا ضرورة » أو تبعثها حاجة » 
أو تنفع فى أى شىئ' » أو تفر فى أى شى' » أو يترتب عليها فى يوم 
ميخ الآيام, أ 'عىئ' ! 


فى التليفون 

وحدثنى صديق من الظرفاء قال : كنت جالساً فى مقهى (كذا)» 
وكان ذلك فى شهر يوليه » وكان اليوم شديد الحر ؛ وبدا لى أنأتحدث 
فى التليفون إلى صديق فى شأن عاجل ؛ فاذا مقصورة التليفون 
مسثغولة برحل يتحدث جاهداً » ومصز رأسه هرا عنيفاً ٠‏ كأتما يوقم 
به على نبر الكلام ؛ أو يمسك « الواحدة » على تعبير أصحاب 
الموسيقى ,. وانتظرت طويلا عله بنتهى ( فلم ينته » فعدت إلى علسى 
حتى مغفى نصف ساعة أيضاً » نم نمضت فتقرت له على الزجاج أتعجله 
فالتفت إلى » و إن كان فمه لم يلتفت » وجمع أطراف أنامله » وأشار 
إلى بالتمهل » فأمهاته ؛ حتى معته يحى صاحبه نحية الختام » ثم لم 
يرعنى إلا أن يستأنف الحديث فيقول لصاحبه : « إلا قل لى » و يمتد 
اميت قوط اغرخ. قاذ! أذن اله وسعت :ننه 5 تارك بعيد ب + 
بثلا » فتنفست الصعداء » كما يقولون ؛ عاد فقال : « لكن ماقلتليش 
على كذا » » وهكذا حتى كدت أخرج من جلدى » ولم يغظنى أكثر 
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من أن أسمعه يقول فى وداعه حادثه : « بكره إن شاء الله نتقابل 
فى محل كذا » » فاقتحمت عليه المقصورة » وقلت له : « يا أخى! 
لقد سرقك الكلام » فلقد صرنا بعد بكرة ! » 

ولانظنن أن هذا الرجل ونلك السيدة من السُواذ فينا حن المصر بين » 
وأرحو ألا يغيب عنك أن هذه الاطالة التليفونية. قد تحر أحياناً إلى 
أخطار» بل لقد تحر إلى أشد الأخطار. فلقد تطلبك قري بأو صدش »2 
أو أى إنسانبينك وبينه عمل ؛ ليحدثك فى أمر عاجل » فلايصل إليك, 
حى يفوت الوقت وتفلث ارم وتضيع المنفعة أو تنقع اأضرة ! 


عبد العزيز البشرى 
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ولقد يحدث لبعه أغل الدار حادث من جرح ينزف الدم 3 أو 
1 5 العظم ( أو العم مث أو حو ذلك 04 فيل:مس طباب الأنيرة 3 
امقهى الذى اعتاد أن بتقذى فيه بعض الليل » فاذا التليفون يكز 
الساعات الطوال ٠‏ مايسكن فى أثنائها لحظة ولا ينقطع » ذلك بأن 
5 0200 4 من زبائن القهوة عدت صديقاً ... قاذا شاء الله » وبدآا 
له أن ينتبى » تلقفه منه آخر من طرازه وضربه . وهكذا , . , 
جدوى ولا ضرورة أبداً , 

وهناك رزايا أخرئ » عرض نماذج يسيرة انها ء وانته 
المستعان ٠‏ 

لقد يدق جرس التليفون فى الصباح الباكر » وأهل الدار نيام 
ف الياذسة إذا كان الوقت كناء ,وق الخامسة إذ كان ضيف #أبيوت 
لأن التليفون » فى مثل هذه الساعة , لا يمكن أن يفغى يخبر » بل 
قل أن يففى فيها إلا بالشر الكببر » والعياذ بالته . ويتقدم أشعجم 
أهل الدار » ويتناول السماعة بيد مرعشة » ويئف ساترهم وقفة 
مننظرى المكم فى الجنايات الاطيرة 2 إذا ه يسمعون . « لا , 

1 

الثرة غلط » ,2 فينصرف كل منهم إلى سريره » أو إلى بعض شنأئه 
با يتكلمون » فقد عقد الذعر ألستهم » واشتف دماءم » قمأ يقوى 
أحد منهم على الكلام . 

وكل ذلك لان البارد السمج الذى يطلب التليفون » فى هذا 


فى التليفون - 
الوقت لا يجشم انفسه التحرى عن الرتم الطلوب ؛ ثم إدارة الآلة 
طوعا لد فيكق: الأبنين: كل هذا اليلد ! 

ولقد يدق حرس التليفون » فتجيبه » فيجرى الحدبث هكذا .: 

أنت س عطوة ؟ 

خدم لا 

كت أمال أنت مين ؟ 

حك ١‏ آم نشل امن عظرة وس ! 

طيب ما تقول أنت مين ؟ 

يا أخى ! أنا لست س عطوة الذى تطلبه وكتى ! 

ده مش محل فلان ؟ ( وبعين كخرأ. أو معتعا:, ( 

لا ياسيدى , هذا متزل ! 

ب مثزل مين ؟ 

منزل لا أن لك به يا سيدى ! 

ل أما شبى“ بارد ! أما ابن ... صحيح ! ويسرع إلى قطع 
طريق الحديث . والحمد لله ! 

ولفد يطلبك الطالب » فسألك : أأنت فلان ؟ فاذا سألته اسمه, 
ألى أن حيبك » أو تبدأ أنت أولا بالجواب عما سأل ؛ وتراجعه ى هذا 
فيلح ويأى » إذ العرف واللياقة يقضياكت بأن يففى باسعه هر أؤلا, 
ليدع لك الخيار ىق حديثه أو الاتصراف عنه , 

ومما يتصل ببذا المعنى أن يطلبك طالب » فاذا سأله الخادم 
عن اسمه ؛ كان حوابه : 
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حدءبين قن له واحد عابرك : ولا'ياذن باسعه أبدا.! 

ومما يتظرف به الكثير أن يطلبك بعضهم » وقد تكون مشغولا 
جدآ » فاذا استوثق من شخصك » بدأك بالتحية » فتحييه بأحسن 
منها أو مثلها » ثم كررها على ألوان وصور شتّى » ولا يسعك إلا 
أن 'نرد عليه التحية بالتحية » ثم ما بروعك إلا أن يفاجئك بهذا 
السؤال ٠‏ 

جدا .طيبب” أنا بين ؟ 

ل باسيدى ؛ قل لى حفرتك مين ! 

عمدابى من عارك أناامى ؟ 

بماذا تأمر يا سيدى ؟ 

لازم تقولى أولا أنا مين ! 

لعل خللا فى أسلاك التلبفون يغير سن صوتك , فاعمل 
معروف وقل لى من أنت ؟ 

ل طيب افتكر كده! 

ولا بزال يلون لك هذا العذاب » أو تخبره من هوء أو بعبارة 
اخرى اتلقنه اسه ٠‏ وتقدم إليه شخصه ») وتعرفه نفسه ! 

وكيفا كان الال , فقد أضاع وفتك , وأثار أعصاتدك ,» وأفسد 
تفكين لك وأسيظ 'سعيك م وحال بردلة وق نعاوية عبك ٠‏ كد 
يكون التظرف » وكذلك يكون الظرفاء ! 


أما حوادث الخدم » إذا كنت غائباً عن الدار » أو كان متعذراً 


فى التليفون كل 
عليك الوصول إلى التليفون لوفتك - أما حوادثهم فى تسجيل أسماء 
اللنكلمين فى ذاكراتهم » وى تسجيل رسائلهم » وف التبرع بالأجوية 
عنك ؛ فأيسرها ما يكدر بين الأخوين » ويفسد ما بين الصديقين » 
وعوانا عسى أن يكون لك من سعى » ودبطل ما عماث من عمل » 
لعلك نطث به أعفم ال اكول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم ! 
وبعد » فاذا كان لى أن أسأل الله لمجموعنا شيعا » فانى أسأله 
أن يعلمنا كيف نمشى فى الطرق الحافلة بأسباب الدوس والصدام , 
وأن نلتزم فى التليفون القصد والدقة وأدب الكلام . 
وما ذلك على الله بعزيز ! 


كيف تمثى فى الطرق 


من الملاحظات , أو التشبيرات التى كان يتحفنا بها اللورد كرومر 
ق تقارغزه السسوية + أن أ كثر الركباق فق المدان:( يعى ركاب الدذواب 
من الجمال والحمير ) إنما يسيرون على الطوار ( الرصيف ) 

أما الرجال ( الذين بمشون على أقدامهم ) فلا يحلو لأ كثرهم 
السعى إلا فى وسط الطريق ! 

ولو قد بسط فى عمر اللورد إلى هذه السنين , لرآنا قد برئنا » 
واللحمد نته » من نصف هذه العلة » وليس عستتكر على الله أن يبرئنا 
من النصف الآخر فى بضع سنين ! 

وإذا كنت أعرض للا“خطار التى يستهدف لا السابلة » قى 
الثاهرة على وجه خاص ؛ فليس معنى هذا أننى أعض الساقة ؛ على 
اختلاف الام » من المسكوليات » فهذا سائُق سيارة يطير طيراً » 
لا يبالى أحدآً ولا يبالى شيئاً ؛ كأن الته تعالى قد بسط هذه الأرض 
كلها وحده » وصقل له وجهها مستقلا » فلا تعترضه حفرة ولا نتوء » 
ولا يعوقه شجر ولا حجر . وبا تقوله فى ساقة السيارات تقول أشنع 
منه فى قادة « الموتوسيكلات » . وأما الغلمان الذين ي#جلون بالدراجات 
فأولتنك ندع حديثهم إلى القول فى سالكى الطرق على وجه عام . 
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أما الترام » وما أدراك ما الترام ؛ فكثيراً ما يرى «الكمسارى» 
بعينيه الرجل »2 وقد يكون شيخاً كبيراً » وقد يكون رجلا مريضاً , 
وقد تكون اسرأة حامسلا » وقد براها تحمل طفلا » وتأخذ بيد آخر ؛ 
قد يرى بعينيه أحدآ من هؤلاء يهم بالصعود إلى المركبة » إِذْ رجله 
القانية لا قزل كاينة عل ارهن » فيسرع إلى النفخ فى صفارته » 
وسرعان ما يتحرك القطار» وأنف أرواح الناس » وسلامة جوارحهم 
من البتر والتبشم © راغ, ! 

دعا من شائق'السبارة ‏ يقزت هد سرعته فى" زحنة الناش + 
إذ هو مقبل بالحديث على من يجانبه أو مولهك ظهره وجه الطريى » 
مستغرقاً فى الحديث مع من فى داخل ا 

هذا كله معروف مشاهد , لا نرى محلا للاطالة فيه » و إقامة 
الأدلة عليه » وما لهذا سقنا الحديث » إنما سقناه لهذه الكثرة الكثيرة 
الى لا يجلولها السعى إلا فى وسط الطريق الرشم احتشاده بالمهلكات 
المتلفات . 

ولقد يلتمس ملتمس طؤلاء عذراً بأن الطوارات ( الأرصفة ) 
فى القاهرة أكثر حفراً من وسط الطريق » فهى أدنى إلى عثرة القدم ؛ 
ولعل آخر يلتمس العذر ى أن طواراتنا داهماً أشد وساخة وأكثر 
فاذورات من عرض الطريق ؛ وهذا » مع الأسف العظم » مالا أحسبه 
يقع فى بلد آخر ! وكيف) كان الأمر » فان هذا وهذا لا بصلح عذراً 
للتعرض » على هذه الصورة » لكل ذلك البلاء الحيق ! 

وإذا تملنا هذه الكوارث التى تقع كل يوم فى شوارع القاهرة 


كيف نمشى فى الطرق 1 

وجوادها ؛ فان من الظم الواضح أن نضبفها كلها إلى جنون السائقين» 
أو إلى عجلتهم » أو إلى قلة كفايتهم ؛ بل إن من الانصاف أن نفرض 
قسطأ كبيراً من أسبايها إلى أولئك الساعين على الأقدام » و إلى 
أولئك الذين يحجلون بالدراجات فى مزدح الطريق . 

وبعد » فلعل بعض قراء « الثقافة » ما برحوا يذكرون أننى 
تمت مقالى السابق « ق التليفون » ؛ بالابتهال إلى الله تعالى أن 
بعلمنا كيف تمشبى فى هذه الطرق الحافلة بأسباب الدوس والصدام » 
كا يعلمنا فى التليفون القصد والدقة وأدب الكلام . والآن أعرض 
بماذج ب جرى فى طرقاتنا وبعضها مما« بشيب الطفل من قبل ا مشسب ا 

لقن عرفت" » بل لقد رأيت » إن كنت من سكان القاهرة أو هن 
يغشونها كيف يبجر الساعون مع أقدامهم الطوارات ٠‏ وتتدفقون 
فى عرض الطريق ندفقاً » سا يبالى أكثرم ما عسى أن يعتريه من 
قدامه أو من وراء ظهره » أو من يساره » أو من بمينه من تلك الفواتك 
بالأعمار » والمفرقات للا'عضاء , والحبلات للا'جسام الصحيحة فى 
لحظة إلى أشلاء يجانب أشلاء ! 

ولقد 'نرى الماشثى بين شريطى الثرام » وهو إسمع دوبه من 
ورا لهو 7 [5"السائق حلهد دق دريو ومؤالاه هذل لدم 
وصاحبنا لا يعدل ولا يتحول » كأنه استحال هو أيضاً تراماً لا يستطيع 
السير إلا على الشربط ؛ وف الحظة الأآخيرة , الفظة البَى يعقيها 
البلاء الفاتك » يسمح حضرته بالتحنس فى تثاقل عظم ؛ ثم تراه 
يعود إلى سبيله ,2 وهكذا ! . 


4 عبد العز بز البشرى 


وكثيرآً ما نرى ناسا يمشون ى يمنى الطريق وتقبل السيارة 
فى جريها » من وراءئهم » والسائق ينبيهم جاهداً إلى إخلاء السبيل 
بالاعتصام بالطوار » أو على الأقل ؛ بالمشى يحائبه » ينبههم جاهداً 
بالبوق مرة » و« بالكلا كس » مرة » فلا يسمعون ولا يحفلون , 
إذ السائق المسكين أحياناً » بين ثلاث : إما أن يسرع إلى وقف 
السيارة خاءة » وقد تتنقلب ى هذه الخالة 2» وخاصة ء إذا كانت 
مسرعة ؛ وى ذلك هلاكه وهلاك من معه من الراكبين » وإما 
أن يعدل هو عن الطريق مفاداة لهذه العمد الساعية على الأرض . 
وقد يصطدم يجدار أو حاسل مصباح » أو يدوس من لا جئاية له 
من السائقين ؛ وإما أن يتوكل على الله ويدوس فى طريقه من يدوس 
من هذه العمد . ولعل هذا أرفق الحلول » إذا لم يكن من إحدى 
تلك الخحالات الثلاثت خيص ! 

ولقد أذكر أننى كنت ذات صباح شاخصاً إلى الجيزة , فاذا 
الترام مزدم جداً » وأكثر زاحميه من الطلاب الذاهبين إلى 
مدارسهم ومعاهده هناك , فم أصب لى مكائاً إلا وقفة يجانب 
السواق . ولم يرعنى » ونحن فى بعض الطريق » إلا أن أرى رجلا 
مقبلا على الترام من قدامه “” وقد تحرى المشى بين الشريطين , 
والسائق يجهد فى دق الجرس له » وهو لا يعدل ولا يتحرف ولاينثنى ؛ 
حتى إذا اقترب منه الترام » أو على الأدق : حتى إذا اقترب هو 
من الترآم ؛'اقشعر جسدى » وقف سعر زأسى » فأسرعت إلى المفناح ) 
ورجعته فى عنف ليقف القطار , فالتفت الى السائق وقال لى » فى ثى' 


كيف نمشبى فى الطرق 5 
من الغضب ؛ ما الذى دعاك إلى هذا ؟ قلت له : ألم وك أن 
الرجل كان عازماً على أن يدوس القطار فى غير إشفاق ! فاشكر لى 
أن نجيتك كا نيت نفسى وسائر الركب من هذا الخطر العظيم ! 


أما الذين يحاولون قطع الشارع من العبر لاعبر » فأولئك شأنهم 
أعجب وأغرب » وصنيعهم ألذ وأطيب . ودن الظواهر البى تسترعى 
النظر حقاً فى هذا الباب أنك تحجد هؤلاء داماً مستعجلين دا , 
وشجعاناً مقاديم , لا يبابون أثنع الموتات فى سبيل ... لا شئ' 
بكلازاان الاسام او 

بريد أن بعبر الشارع ,2 فسسرعان ما يعبره 2 ما يجشم نفسه 
الالتفات ذات البمين ولا ذات الشمال ؛ ولعل أكثره 


أ 
من وقت العبور» لكيلا يرى الفواتك الجارية من هنا ومن هنا , 


يقجون عبايه 


وهذا ممكن »؛ واعله فى بعضى الأحيان حسن . على أن هناك أمراً 
غريا 9 عد أن كف العلم عن سره فى يوم من الايام . ذلك 
بأن الانسان إستطيع أن يفحدن عينيه لكبلا برى ٠.‏ ثولى 
لى يسثر وا دن أسخاس دوى الثرام و<حرسهة »© وزدر الانوسبيل 

وإنك يا سيدى القارى' لترى ى كل شارع ؛ فى كل يوم 2 وق 
كل ساعة » وف كل دقيقه » من لا برضون أن يطمئنوا فى مواففهم حى 


جوز الترام » أو تجوز السيارة » مهما تكن سرعتها وقر بها سنهم ؛ 


بل لا يد من الففز أمامها وقطع الشارع فوراً . ولاذا ينتظر المرء 
دقيقة أو بضع ثوان » والوقت كا تعرف من ذهب ؟ 

ولقد كنت فق بوم من ايام الاسبوع الى امنشى 2 شارع 
الاسماعيلية حرى بآخر جهده »2 وإذا شيخ مرسل الحية » معحفوض 
الشارب » ضع على فبائه ( قفطانه ) معطما , وعلى رأسه طربوشا »2 
وق .ميله عكازة 3 وق يساره مسيحة تتلقط اتامله حبانها درا كا 1 
وأنت خبير يما تفعل مع ذلك شفناه » أما ما يشْغل الفامب قلا يعلمه 
إلا الله ! - اقول وإذا هذا الشمخ يقغز من بسن يدى العرام قفزة 
عنيفة نحاببا » والحمد لله » و إذا كان ظله القصير لم ينج من وطء 
العجلات الاوال » ولا حول ولا قوة إلا بالله ! 

ولفد لحت به ؛ وقلت له : 

ياعم ! ند اود أن ' يكون ححاتك دقينا نوطا .فق قباس 
سرعة الترام ٠‏ ومقدار المسافة التّى عليك أن نفطعها بين يدنه 2 
وسدى حهدك فى القفز » والمدة التى محتاج إلمبا ى ذلك . لقد بكوث 
حسابك فى كل أولئك دنبعاً سضبوطأ . ولكتك لم تدةلل فى هذا الحساب 
عثرة الرجل مثلا ٠‏ أو اعتراض سيارة سفاحئة هن شطر الطريق 
الذى تطلبه ؛ فكيف كانت مكون الحال ؟ فأقبل على وقال : 

كذ أ واه :كا امن ١‏ سدع انكر وو رين ال 
آمنت بالله ! 


وأرجو أل تنسى أن هذه الكلمة » ربنا لسر “2 هى ف هذه 


9 5 امي 00 1 
7 ىيى )2 لطرق ا؟ ١‏ 


البلاد شعار كل ملق بنفسه إلى التهلكة ؛ أو بغيره إلى الحلاك , 
ومن بضع عشرة سنذا 2 كلت أركب الترام ٠»‏ وكان مجلسى 
خاف السائق سما ننس ه 0 وبيئا كان كر بأقمى سس عه ق شارع 
كلوت بك » إذا فبّى يجوز من أمامه » ولولا أن السائق أسرء قضبط 
العملات 0 بالفرامسل «( ضيطأً عنيفاً رج ال كس 5 عسفا 1 وأزعجهم 
إزعاجاً شديداً , لصار هذا الفتى ( المسنعجل ) لمطته أنقاماً على 
أنقاض . 


ع 


إذا لفد وقف القطار » ومر الفتى لم يكم أ غضوون أعفانه 
اه بل'لقد ابقار غلغولا الراكين' بالدعة كما وحن له كلب + 
ولا تبن فيه عرق ؛ ولا اسقع لونه » ولا دف ريقه . ولقد بدا لى أن 
أنزل فأتبعه لأرى ما الذى أعجله من جلى الأحداث العالمية » حتى 

وأتبعه حتى بلغ الطوار النانى » فاذا هو فبّى متشرد من هؤلاء 
3 وقف ددذاء دكان تييع الشمال 207 3 وحجحعل حك فقاه بيده ) 9 
قبش على دابة ؛ مصعها بين ظفرئ ] بهامه,. ثم انكفأ بريد الطوار 
الثانى ؛ فقلت فى نفسى : لا بد أن يكون هد صدر قانون بتوقيع أشد 
إلعفاب على دن يقصع ال 207077 على غسر هذا الطوار ! 
« التلميحة »6 . 


و١‏ عبد العز بز البشرى 


بتى الحديث فى راكى اللاراجات » وأكثرم 0 
الغلمان الحفاهة . وهوء ولا ريب » حديث يطول . ولا يعود محتمله 
هذا المقال » بعد كل الذى سفى من الكلام . ومبلغ القول فيهم أن 
الغلام الحانى من هؤلاء ما يكاد يحصل على « فرش ثعريفه » بهو 
له انتقجان ذراكه خلاطة أو عفن الفافة : .نش شرف أن شوارع 
القاهرة وجوادها وسيادينها » وحوار يبا وأزقتهاء ومسالكها ودروبها, 
قد أخليت له إخلاء كاملا » ونفض من فيهبا من الئاس والدواب 
وسائر وسائل المواصلات نفضاً . فاذا لم يكن هذا متيسراً , فلا أقل 
من أن يقف كل سائر » ويتربص ف كانه كل عابر » و جمد كل متحرك » 
حتى يجوز هو بسلام . ما نكلف أن يدق جرساً » أو برفع بالتلبيه 
والانذار صوثاً ! 

ولقد 'نرى الاق من هؤلاء راكبى الدراجات » وقد اعترضته فى 
سببله سيارة من نوع « البويك » أو « الأستود يبكير » » أو «الدملر» 
بل « الرولز رويس » » وهى تجرى فى سرعة عظيمة » إلا بسط إحدى 
ذراعيه إلى سائفها يشير إليه بالوقوف أو بال#هل »؛ على الأقل حتى 
جوز هوء فله <ق التقدم على كل حال بها » وسنده رحله الخافية بلا 
نزاع ولا حدال ! 

وكنيراً ما يفسد هؤلاء الغلمان الأمر على السائقين » ويوقعونهم 
فى اليرة والارتباك ؛ لقد نقضيان أحياناً إلى الأخطار السام . 

وبعد . فانى أعود نأرغب إلى الله تعالى أن يخلصنا من هذه 
الآفاق . ويعلمنا . بفضله » كيف محسن السعى فى الطرقات . آمين . 


١ 


الاتتقام اللذيذ 


لقد تعرف أن من أسماء الله الحستى « المنتقم » ؛ ولكن إياك 
أن نظن أن انتقام الله تعالى كانتفام الخلق : أخذ بالثأر » و إرضاء 
للفقد » وشفاء لغلة الصدر ؛ فلقد ثعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . 
بل إن المراد من الاننقام بالاضافة إلبه » جل مده » هو لازمه من 
التأديب » وبسط العقاب المستحق , وإطلاق العبرة البالغة , 

والانتقام قد يكون من الأناسئ ٠‏ وقد يكون من الحيوان ٠‏ وفد 
يكون ما لذ يقل ولا كين من سائر الأشياء + وآرجو آلا تعجل 
بالعجب » فستتعلم بأ هذا بعد حين ! 

وأحب » يا سبدى القارى”* » أن أؤكد لك أننى مد الله تعالى » 
ما الطويت قط على حقد » ولا بت قط على ضغن » ولا سرنى قط 
مساءة إنسان ولا حدوان ؛ فلقد وق الله بفضله . صدرى من هذا 
الداء » ونجانى » برحمته » من ذلك العناء . 

عا ام ولا أكتمك ,2 أجد فى بعض الانتقام ٠‏ وأعنى انقام 
الته تعالى » لذة وطرباً 4 لم » لفد أحس لبعض ألوان الانتقام 
لذة لا أكاد أحسها للفرج بعد الضيق »2 وللين بعد الشدة ؛ بل 
لا أكاد أحسها وقد حلست فى ساعة اطمئنان النفس وهدوء البال ؛ 


4 عبد العزيز البشرى 


للاساع إلى غناء حلو يلتى ببارع النبر على عود حسان صناع . 

إذا فمن الانتقام ما بلذ ويطرب 2 يا أن من الانتقام ما ,يروع 
وول ! 

ولتت ديك إزافة لهند ىق خف الأهوال؟ القاليةالهولة : 
بانقابين بديعين لذيذين , لا أخفيك أن نفسبى قد أصابت منهما 
قسطأ كبيراً من الراحة والتاع . 

أما أول هذين الانتقامين البديعين فمن بعض الئاس » وأما 
#البجا'فنق: رحن الأقياط:. > ]ليك الساث. 

| س لقد جرت عادة الكثير بن من الموسرين وأنعماف الموسربن 
من سكان القاهرة وغير القاهرة أن يقضوا أشهر الصيف فى رمل 
الاسكندرية » كا حرت عادة أصحاب الدور فى هذا الرمل » ومن 
ىق حكمهم من مستأجرى دورهم للمدد الطويلة » أن يقتطوا فى 
الأجور» ويبالغوا فيها مبالغة لم يكن يعبأ بها المصيفون بجانب استراحتهم 
إلى المصيف » واستمتاعهم وأولادهم بماء البحر وتنم اطواء العليل » 
بعد ما عانوا فى عامهم ٠‏ كبيره من كد السعى والعمل » وصغيرهم 
من كد الدرس والاستذكار ؛ فلا بأس مع هذا بأن ينفق المرء فى كراء 
البدت معنى ما يستحقه . ولا بأس بأن يشترى البن , والدم » والسمك 
والابن ٠‏ والفاكهة , والبن , والبصل الل » بأكثر ممع بعلم أنه 
حاره الاسكندرى بتترى به حجة أن غربمب « مصيف » بليغى أن 
يستغله التجار والباعة بعض الاستغلال ! 

بل لابأس على ساكن القاهرة بثلا إذا قال للفا كهانى الاسكتدرى 


الانتقام اللذيذ 


١ 
القاف بالهمزه ( على نطق أهل القاهرة ) لا بأس على ساكن القاهرة‎ 
إذا وحه إلى الفا كهانى فى هذا السؤال ؛ فكان حوابه : « بعشره‎ 
و عو 2 يبط اسكندرى. فسألة : بم الوحة » ؟ فيكونت‎ 
الحوات : « باربعتاشر حرش « يعى تعريفه » » يعى سبعة فروشن‎ 
! صاغ لا أكثر‎ 

لا بأس ببذاله . فهو اسنغلال رقيق *تمل على كل حال ! 

أما الذى به كل الناس » والذى استدق من الله كل هذا الانتقام 
البديع اللذيذ » فهو أن سلاك الدور نى الرسل ما كادوا يطمئنوت 
إلى أن أحداً سن المصريين لا يسطيع قضاء الصيف هذا العام ىق 
أوربا » حتى أعلوا نأرجهم فى الأجر واستطاطهم ى الكراء إلى 
الحد الرهق المضنى » فمن لم يطلب فى كراء دار أربعة أضعاف ما كان 
قفي ىق الأعواء السابقة » اقتفى بلانة أضعاف , أما أشدهم فناعة 
وزهدا فمن برضى بالضعفين والنصف ! 

سكان القاهرة وعيرهم مضطرونث هذا العام ( إلى اتخاذ المصادف 
الي لذ يستطيعون ممطها إل لاد الأحنبية + ويانها 
من فرصة عظيمة تؤق الغنى و#وفلي الوقن الماحل, لين ١لنا‏ 
البحر وشواطئة البديعة ؟ أليس اله فد ورننا نسيمه العليل ؟ فما لنا 
تبذله ( قف غسر شى ( دؤلاء الفار بن دن حر الفاهره وغر القاهرة 4 
وطالى الاستجام ى هذا الحو المرميح يعد العناء والكد ق العام 


له الث 


ولو عصرناهم عصراً » ويعناهم النظرة إلى الأفق شبراً فشيراً ؟ 

عكذا شاءوا » وعلى هذا جمعوا النيات والعزاتم . وهكذا نسوا 
دوره الفلك الدوار . ونسوا أنهم بقدرون فتضحك الأقدار ! 

اكد لين أن لابن حييناً فاع سرعم ومتوسطى الخال 
منهم ؛ فد أمسكوا عن الشخوص إلى الاسكندربة هذا العام , نزولا 
على أمر الحالة الحاضرة » ودور الرسل الهيأة للتأجير خزيانة تنظر ! 
بل لقد علمت بعد هذا أن كثرة مالكيها من نضطره هذه الحالة 
الحاضرة إلى الحجرة إلى الريف » حيث يؤدون هم أجوز :السك 
كارهين مرغمين ! 

أرأيت عدلا أحلى من هذا العدل ,2 وانتقاماً ألذ من هذا 
الانقام ؟ 

م هذا ما كان من أمر الانتقام ن بعض الناس . أما ما كان 
من الانتقام من بعض الأنياء فاليك الحديث : أنث » ولا ريب » 
تعلم أن القاهرة هى أجمل الدن الصرية ؛ بل هى أجمل مدن العام 
كافة » ولعلى لم أحسن النعيير من الواقع تماماً » فأى جو غير جو 
القاهرة خانق بفر منه ,2 ويلبغى لسن القناعات الواقية فيه 
عل الآفن ؟ 

وإذا كنت فى شك من هذا الكلام ؛ فارجع إلى شأن نسعة 
وتسعين فى امائة » أو تسعائة وتسعين فى الألف من موظفى الحكومة 
فى الأقاليم تدم بصلون اللهل بالنهار جادين جاهدين , فى القاس 
النقل إلى القاهرة . فمن لم يسع له أبوه عند 'كبار الحسكام سعت له 


الانتقام اللذبد و 


أمه عند نسائبا ؛ وهذا أم فلان تبى حتى تستعبر بين يدى زوج 
الاك أو بنته أو أخته ,2 فيرد عليها غربة ولدها المسكين الذى 
لا طاقة له بالغربة » فلم يألفها فى حياته ولم يعرفها . 

ولا تجد أحداً منا » من الموظفين » يعدم الحجة على طلب التقل 
إلى الفاهرة » فمن ليس له أولاد فى المدارس » فان له ء, يحمد الله » 
أبآ فى « الاسبتالية » . ومن ليس له أم ضربها الفاح فان له أخوة 
ارق هل المفوة و 11م 

" وآبا القن من الثاهرة قنصية دوتيا غبدنا”ء حى الرطقين: : 

جدع الأنف » وفق* العين »2 وصلم الآأذن , وقطع اليد الينى الى 
تأ كل ها ولشرب ونكتب ؛ وتتناول م بها أهم الأسباب » ونبسطهم 
لصاطة الاهل والصحاب ! ... 

وصدقى إذا قلت لك إن هذه الغربة تبتدى” عندنا نحن معشر 
المعريين من قليوب إلى الاسكندرية ثمالا » ومن الجيزة إلى الدر 
جدوباً كلها غربة تستدعى المسرة » وتثير بر الزقرة » وثنيعث العبرة ,2 
بل لا أكتمك إذا قلت لك إن بعض من نقلوا من الأرياف إلى شبرا 
مثلا استأنفوا السعى لينقلوا إلى دائرة قسم عابدين . . . 

أصدقتنى الآن فى أن كل جو غير جو القاهرة » بل سرة القاهرة ) 
خائق وجدير بالفرار » أو لبس التناعات الوافية » على الآقل » 
ا ذكرت؟ 

والآن » أبن الريف باعالم ؟ ومن لنا به؟ وكيف السبيل » 
واحسرتاه , إليه ؟ 
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الريف البديع هواؤه » العذب ماؤه » الجميل رواقه : من لنا به ؟ 
من لنا به ؟ 

أعود بالله ! ما أنكر وجه القاهرة » وما أخبث مناخها » وأوخم 
هواءها , وأعكر ماءها , حبّى بورها الكهربائى لقد أصبح تقيلا 
برسش له اليفن 2 ويجهد النظر ! 

ارايت كي كانت حكمة الله الباهره » وكيف انتقم للريف 
امسكين من هذه القاهرة ؟ 


2و1 


بين الصفارة والريف 


بما يجرى على ألسئة المصريين فى دعاء بعضهم على بعض « زو 
حك غارة ! » وكنا نحسب أن القدر كان برد هذا الدعاء أولا 
نأولا » فلا يحل فى موضع الاستجابة أبدا . 

وقافن أولاء وف الأن. اناق هذا اسان + كنا جيك 
خطئين » فأن القدر » فأن القدر إنما كان يجمع هذه الدعوات ويحفظها , 
ولا برد واحدة منها » حثى إذا حل الوقت المقسوم » استجاب دعوة 
المجميع على اللبميع ! 

كل يوم عواء صفارة »2 ينذر بمقدم الغارة ؛ فعلينا » ونحن نحجنى 
خمرات دعائنا بعضنا على بعض » أن نثبت ونتجاد ونصيبر » فان الله 
مع الصاير ين . 

وف الحق إن صوت هذه الصفارات كر يه جداً »2 وثقيل على 
الأسماع جدا » وسضعضع للا 'عصاب حداً » حتى ليؤثر المرء وقوع 
الغارة نفسها على هذا النذير » فى صوته المزعج النكير , 

وقد لا يق لنا أن نطمع فى أن نشد الحكوبة إلى حناجر هذه 
الصفارات أوتار عود أو قانون » أو أن تقيم فى كل حى فرقة موسيقية ) 
أو أن تطيف بالبلد , كنا جاء النذير عقدم الغارة » كبار المغنيات 
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والمغنيين » يبيبون بنا » بأصواتهم العذبة » على التبر الحلو والتنغع 
البديع » أن احذروا » والقسوا الخابى* » واطلبوا النجاة بقدر ما 
تستطيعون ! 

ولكن ألا من سبيل إلى التخفيف من هذا النكر »2 ولو بعض 
الثى' ؟ أو الاستغناء عن هذه الصفارات » والتعويض عنها بالكثير 
من نسمع » قى هذه السئين » من مغنيات ومغدين ؟ 

وإذا رمت أن من هؤلاء من هو أفسى حنجرة وأنكر صوثاً 2 
فلا يذهب عنك أن آذاننا قد ألفت هذا الغناء من بضع سنين , 
ولا شك أن الالف والاعتياد يلطفان كثيراً من موقع الأهوال اليسام! 

بتى أن نراجع أنفسنا » فى شى” من الصفاء والدعة » وهما سوفوران 
فى عامة النهار » والحمد لله » نراجع أنفسنا ونسأنها » أمن الاق أن 
عبوت هذه الصفارات كريه بهذا القدر» مزعج إلى هذا الحد ؟ أم أن 
اقترانه بتوقع الأحداب الزعجة . هو الذى يخلع عليه هذا الوصف', 
ويحله من الأعصاب فى هذا المكان ؟ 


لق 

إن شئت الانصاف فى القول » والعدل فى اللحكم 2 رأيت 
لهذا النعليل نصيباً من الحفيقة غير يسير ؛ بدليل أنك لا'تجد 
للصسوت المؤذن باتهاء الغارة من الاستكراه والنبو على الأذن ؛ 
وشدة شك الأعصاب » ما تحده فى الأذان »قدم الغارة ؛ إذ 
الصفارة واحدة ؛ والحلق الذى يتنطلق منه العواء واحد ! 
إذأ فللظروف والملابسات دخل فى الأآمر كبير . ولو أن الصوت ق 
الحالين نكير نكير نكس . 
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إذ] فلا مغر سن الفرارء ولا من صفازات الانذارء وطلب السلابة 
للا'عصاب » سن كل هذه الأوصاب » وأين » لعمرى , يلنمس الفزع 
والملجأ الحصين » إلا فى ريف مصر اليميل الأسين ؟ 

وإذا كان أصحاب الأعمال فى الدن لا يستطيعون أن يتركوا 
أعمالم » فلا أقل من أن ينزح آباؤم وأمهائهم وزوجاتهم وأولادهم , 
فلا تنام » فى الغالب » الغارات » ولا تؤذيهم النذر بالغارات » 
وبعض الشر أهون من بعض . 

وكذلك أشخص من أحملهم من الأهل والولد إلى الريف » 
يتقدمهم ما يحتاجون إليه فى عيشهم الجديد » من المنساع 
والعتاد . 

ويشاء الته الكر يم ألا تضيق صدورهم بالوحدة »2 فنى بكأن 
قريب أهل وأصبار وأولياء كرام . كا شاء تعالى ألا يستوحشوا » 
إذا جن الليل عليهم » فالريف ينام من العشاء الأولى »2 فآنسهم 
بالراديو » يغنيهم » ويفا كهم » و يحاضرهم ويسامرهم » وينبتهم تاف 
الأنباء . فالقرية » على دقة جرمها » وقلة سكانها » تستصبح لحسن 
الحظ ء بالكهرياء » يبعثها « وابور» كبير أقامه الجلس القروى 
هناك ؛ فالحمد لله الذى قرن ما أجرى من القضاء بلطفه » وأردف 
ما قدار سن البلاء بكرمه وعطفه » وصدق لمثل العاعى القائل : 
« قبل ما يبلى يدبر! » 

ولا بد لى من أن أرام وأشبد مثواهم » وأش ركهم فى عيشهم 
الطريف ولو حيئاأ بعد حين . وأتوكل على الله » فأشد الرحال إليهم ؛ 
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لا بل أستقل من القاهرة القطار السربع . وبعد جرى غير طوبل ' 
أنقلب إلى القطار البطى* . وسواء أكنت فى هذا أم فى هذا ء فلقد 
كان شغل عينى وشغل نفسى طول الطريق » هذه السيارات الكبيرة 
والصغيرة البى تقل المهاجر بن من المياسر وغير المياسير » وسيارات 
النقل الكبيرة تحمل أمتعة النازحين . بل عربات « الكارو » بحرها 
جواد » وقد يجرها حمار , لا يعللم إلا الله مبلغ جهده فى هذا السفر 
الطوبل الثقيل ! 

أما إذا كان هذا الحمار عاشقاً قد شفه الوجد » و براه طول القلى 
والصد » فقد أولاه المبدكق العراء خير با يسعد العاشق المهجور 
على بلواه » ويبرد من حرقة جواه » ,مناحاة النجم الساهر » وشكوى 
صد الحبيب الغادر . فاذا نعذرت عليه رؤية الحبيسب وقد فى » فهو 
ولا شك رائيه ى صفحة البدر إذا نحلى . ولقد يحمل البدر رسالة الوله 
والشوق إلى الأتانة » والبدر خير من يبلغ الرسالة وبؤدى 
الأمانة , 

أليس فى هذا بعض الفرجة من ذلك الضيق » والتلطيف من 
تلذيع سوط السائق طول الطريق ؟ 

وكيفا كانت الحال » فلقد يستطيع الشاعر أن يشبه السكة 
الزراعية بعقد » و إن كان متلاح الحبات » فانه لم تنظمه يد جوهرى 
صناع : فهذى لؤلؤة صغيرة » إلى جانب خزفة كبيرة ., وهذى حبة 
من ذهب »2 تليها أخرى من خشب »2 وسبحان مقسم الحظوظ 


والآرزاق ! 


بين الصفا ة والريف 
ب ل مما 


وكيا كن الآمن» سهان ما احعمون. هذا الشيد قول التدى : 
رحمة الله عليه : 


1 . 2 525 0 
صفها السيرث فى العراء -ماءت فوق مثل اللاء منل الطراز 


حقاً » لفد انتفضت القاهرة انتفاضة عنبفة » فتطاير عنها أهلها 
( تطاير الشعراء عن ظهر البعير إذا انتفض ) وراحوا يطلبون المثوى 
ذات الهين وذات الشمال . ولعل بينهم من لم يتخيروا الأوى , 
ولعل سنهم من لا يعرفون الوجه , و إنما هم يببمون هباناً حتى يأذن 
الله مم بالمستقر وامقام ! 

3م نولا ريب 1 عالةة جد نكلة #«وعامة إذا كان جهولاء 
النازحون ممن يرون بأيديهم غلمائهم » أو يحملون على أكتافهم أطفاهم 
الصغار » ولا حول ولا قوة إلا بالل ! 

على أنه بقليل من التسامح » وبسير من التضحية » يمكن إيواء 
كل هؤلاء الفاررين » و إنالتهم الأمن » ومعونة المحتاج إلى المعونة منهم » 
(والناعى ياعه يد آخية ). 

هذه شدة عامة ينبغى أن تظاهر على دفعها الأيدى عامة . 
فمن كان فى بيته سعة , فلا ضير عليه فى أن بودى إليه من لا يحد 
الأوى » ومن كان فى حالة فضل » فلا بأس عليه إذا رزق من فضل 
ماله بعض من لاد إلى الفوت سبيلا . و إذا كان عدد هؤلاء كثيراً , 
ناكا عسدييكن الترف + والقسعين بن الوشيزين : ]قثن كخيرا, 
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على أن نرك العونة للمصادفات والحظوظ ,» ليس من الحكمة 
“في ؟ ينيل لبدابن الأعداد والتنظيم المح » فلا يتعذر المثوى 
على لاجى* » ولا يسرف الجوع على أحد من المهاجرين . 

نم » إن أهل الربف هذه السنين » فى بؤس ظاهر » وفقر بين . 
على أنه لن يتكاءد أعيانهم ومتوسطى الخال منهم أن يخرجوا طؤلاء 
العائذين بالريف ما بمسك الرمق ويعصم الحياة . فاذا بسطت الحكومة 
ولق يرا من المعونة لم » أيا كانوا » فقد هان الخنطب »2 وكفيت 
البلاد الشرور الكبار . 

وإذا كان لى ما أقترحه فى هذا الباب » فاننى أرى التعجيل 
بفرض ضريبة على تجار الريف ؛ لا يعنى منها كبارهم ولا صغارم . 
على أن ما يحبى” من ذلك برصد لتلك المعونة . فتجار الريف أصبحوا 
ينون من الربح » بفضل النازحين من الموسرين وأنصاف الموسرين ) 
ما لم يكن يدخل منهم فى المسبان ! 


اللذزين قضيتهما فى الريف . ولكن ل يبق فق مساحة القال متسع . 
فلنرجئه إلى مقال آخرء إن شاء الله رب العالمين . 


الأفندى 


لا أحسن أن لة'صارت ين أغو العز إن أهون الموان ما 
صارت هذه الكلمة فى مصطلح الزمان ! 

وقبل كل شى” لعلك تعرف أن كلة « أفندى » معناها السيد » 
وهى من ألفاظ النشريف البى انحدرت إلينا عن سادتنا القدماء ) 
أعنى الأتراك . وعلى الرعم من أننا خلعنا عنا » أو خلعت عنا السنيادة 
التركية » وعلى الرغم من أننا قد ظفرنا باستقلالنا » فان أكثر ألقاب 
التشريف فى بلادنا ما برحت 'نركية ؛ « فأفندى » تركية » و « بك » 
تركية » و « باشا » نركية أيضاً ! 

وكل با معنا فى هذا البايد» عندانا! المجلعنا من سادة. تر كبا 
أننا أصرنا » فى توجيه الآطاب » هذه الألقاب إلى الهج العربى ‏ 
أما جوهرها فباق كا هوء نرى وابن ترى . فبدلا من أنه كان يقال 
مثلا : « عزتلو أفندم » » أصبح يقال : « صاحب العزة » » وبدلا 
من أنه كان يقال : « سعادتلو أفندم حظرتلرى » » أصبح يقال : 
وغفرة فالحب «الفيعاةة ع فلن أن كلغق الأول باتبه « قاد 
والثانية بلقب « باشا » . 

أما « أفندى » فلقد علمت أن معناها السيد » وأما اليم الى 
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توصل بها أحياناً فهى أداة الاضافة المتكم » « فأقندم » معناها 
«سيدى » . ولذا كان ولى الأمر إذا وجه الخطاب إلى رئيس 
« النظار » ء أو إلى من يقوم مقامه », فى المناسبات التلفة ,2 
لا يكتب مطلقاً : « دولتلو أخندم » » أو « عطوفتلو أفندم» , 
بل يكتب : « دولتلو باشا » » أو « عطوفتلو باشا » , لما تعلم 
من أنه أجل علا من أن يدخل ق سيادة أحد على أى وحه 
من والوجوه . 

وتقوة إلى القن أفيزق 6< تقول" إن أمضابيا" القرلك واوا 
يضنون بها أعفم الضن ٠‏ ويغلون قدرها أبما إغلاء » وذلك على 
العكس من كلة « بك » ء فان كل رجل هناك يكاد يكون « بك », 
وأرجو أن تنطق بالكاف ياء » فذلك هو المنطق الصحيح , أما «أفندى» 
فكانت لقب ولى عهد المملكة العثانية » ووارث منصبب الخلاقة 
الاسلامية » كما كانت لقب أعضاء البيت المالك هناك ,» كذلك كانت 
لقب شيخ الاسلام . 

ولا كان منصب قاضى القضاة فى مصر لا يتولاه إلا نركى » بحكم 
السيادة العثانية إلى سنة ؛ , و, »2 كان يقال له أو عنه « قافى 
أفندى » » وقد نضح العرف هذا اللقب على القضاة ااصريين أيضاً ) 
وأعنى بالغرورة القضاة الشرعيين . على أن هذا اللقب ظل محصوراً 
فى دائرة هذا القضاء . ولا أدرى أبقيت منه بقية إلى الآن » أم عنى 
عليه فها عنى هذا الؤمان ؟ 

نعم » لقد كان بدعى المخاطب فى درج الحديث « بك أفندى » , 


الافندى لام ١‏ 


ولكن «أفندى » مطلقة لا تكون , كا أسلفنا » إلا لأمثال من 
ذكرنا من سادة السادات وأعظم العظاء . 

أنا" فصن 7 واف فق العصر الذى هيدنا أطرافف + فاق" لقن 
« أفندى » » و إن لم يكن له هذا الخطر ولا بعضه , فلقد كان له حظ 
من الاجلال غير يسير » نهو فى الغالب الكثير لقب الموظف فى, 
الحكومة » وناهيك بالموظف المكونى فى تلك الأيام ! لقد كان هذا 
« الأندى » موضع إجلال أهل الحق وإعجابهم . وكان أكثرم 
يعود من « الدبوان » وقد رشق قلمه البسط رشقاً أفقياً ى أعلى أذنه 
الينى أذاناً للناس بما صرف من الأمر » وسا قغبى فى حقوق الرعايا 
وأرزاقهم » إذا فانه يعفى فى دمائهم وأعناقهم . ولهذا كنت “تراه 
يمشى متمهلا متتابهاً » ينلقى نظرات الاحترام والاعجاب . 

وم يكن حى من أحياء القاهرة تخلو رقاعه الكبيرة من بيت 
« سك أم الأفندى » © وبدت «اسعثت أم الأفندى » هذا كان شرعة 
الرائدات » ومنابة القاصدات . إليه يح نساء الحى » وله يطلبين , 
لا برحل الناس إلا نحو حجرته » كالبيت ينفى إليه ملتقى السبل 
وكان لسائر البيوت الصوى والمار » فاذا استخبرت سيدة عن أحد 
النازل » دلتها صاحبتها عليه ببيت «ست أم الافندى » » فتقول لما 
مثلا : اجعلى بيثت « ست أم الانندى » على يمينك , ثم العطنى 
فى أول زقاف على يسارك وعدى من السار ببتين » الشالث هو 
البيث الذى تطلبين . 

ولقد كان هناك أيضاً بيت « ست أم اليك » على أن هذه البيوت 
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كانت نادرة جداً , بحيث لا يقم فى الحى كله إلا اثنان منها أو نلاثة 
على الأكثر . 

وكيفا كان الأمر ؛ فاننى أرجو ألا بميل بك الظن إلى أن «ست 
أم البك » كنيت بذلك لأن ابنها « البك » موظف فى الحكوبة 
كشأآن ومنت آم الافندى » . العفو! العفو! وهل كان يبلغ 
الموظف مرتبة « البكوية » فى الحكوبة وأمه لا نزال على ظهر هذه 
الأرض ففسية أن امس سعاةتة نس الآحياء إن صريه الستون 
بمائتى داء ! « فست أم البك » إذأ لم تكن أم موظف » ولكن كانت 
فى الغالب مرضعاً لولد من أولاد الذوات ! ولكى نزداد علماً بموضم 
كلة « أفندى » من جمهرة الشعب » أذكر لك ما روى لى ؛ من أنه 
من نحو خمسين سئة » أراد بعضهم أن بنشئ' فى حى الحسين 2 
رفى الله عنه » « قهوة » قخمة عصرية ( مودرن ) » ثليق 00 
الخاصة والمترفين من الناس :فل يد أكرم , ولا أعفم ؛ ولا أفخم 
أن يدعوها ويكتب على جبينها بالخط الطويل العربض 0 
« قهوة أفندية »© ! 


وبعد » فذلك بعض العز الذى ناله لقب « أفندى » فى الزسان 
الطويل . أما الآن2» فكفاك الله شر الموان » وعصمك من الاسككانة 
بعد السلطان 2 وحفظ محدك سن غدر الزمان ! 

أفندى ! وهل أصبح يطيقها موظف أو طالب أو فتى يعيش 
بفضل إرث , أو شاب تجرى عليه وظيفة من وقف ؟ فاذا دعوت 


الأفندى 1 


أحدهم « بالأفندى » تحهم لك » والعقد ما بين عينيه ألما وغضبا . 
وريما ابتدرك من القول أو الاشارة يما يسوءك , فاذا هو قبلها منك 
لسأنك ولوضعك » فهو إنما يتجرع ولا يكاد يسيغ ! 

لقد أضحى الجميع بتداعون بلقب « البك » » صغارهم وكبارهم 
فى هذا بدرجة سواء ! ولا بأس ببذا وليكن شأننا فيه شأن إخواننا 
الأنراك 

بقيت « الأفندى » التى ذلت فى هذا العصر وهانت ولم ببق ها 
من أمل تعيش علبه إلا فى جماعات الحجاب والسعاة فى الدواو بن , 
فهم الذين برضونها » ويطمثنون بها » ويستر يحون إليها دون سائر 
الطرشين . 

أستغفر الله ! فلقد نسيت عسكرى الدورية » وهل يستطيع حوذى 
من أى صنف » أو بائع من هؤلاء الترفقين بأبدانهم » أو نحو هذين 
بمن برهبون سطوة جندى النوبة » أو بدعوه بيبا عسكرى » أو يا جاويش 
إنمم جميعاً ليدعونه « بيا أفندى » وكثيراً ما تكون هذه الدعوة 
الحببة سبباً فى الاغضاء » أو التلطف فى القضاء ! 

أرأيت كيف صحت العبارة العامية فى هذه الكلمة : « يقطع 


من هنا ويوصل سن هنا ! » 
ولا أرى ' قبل أن أخمم هذه الكلمة » بدا من الاشارة إلى كلة 


أخرئ » ينها السعد من الأرض وعلا بها عل السحاب ؛ فأضحت 
لحا أميقات الثاضن: أعل «الالثا 
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لا أدرى إن كنت تدرى أو لا تدرى أن ألقاب التشريف كانت 
تجرى صعداً على النحو الأى : حميتلو « بتشديد الياء » . وهذه لأصغر 
طبقات الموظفين . فرفعتلو » فعزتلو » فسعادتلو » فعطوفتلو » فدولماو , 
وترجمتها على الولاء : صاحب الحمية » صاحب الرفعة » صاحيب 
العزة . . . الخ. 

فترى أن هذه الرفعة قد طارت من هذا المكان » وحلقت حتبى 
أمسث أعفم تصريق: لرنسن اشكومة ولرتيسش ١‏ الدهزان ! 

آبقف أن .حك الآلثاب ما يبيط ونيا هنا تصن + - وزمتيا ا غنا برشن 
ويتبا ما يبعد ع ( وكذلك الذعر خالا بعد حال )إوتته الأسر من 


قبل ودن بعد ى 


فى الضمير العام 


يعتريك البياع من هؤلاء ا٠بياعين‏ اللضطربين فى الطرق بسلعهم 
فيطرحها لنظرك » وقد تجيلها يده بين ذقنك وفخذك إن كنت جالساً 
حتى حك بالوعاء : صندوقاً أو عدلا أوسلة » صدرك . وقد تنازعك 
نفسك إلى أن نشترى » فتسأله القن » فثراه حاف لك مبتدثئاً مرتهلا ) 
متبرعاً محنسباً » وم نكن قد باديته بشك فى قوله أو جرح فى ذمته , 
حاف لك بكل مؤّئمة من الأمان أنه إنما اشترى بعشرة قروششن » 
ولا يطمع كت ان رقن واد أ نصفه ريا لا يقوم بشسى' من 
طول سعيه وكده ؛ وإنه لا يتحرج دن أن يدخل فق عينه الطلاق ,2 
وفقد الولد » وذهاب البصرء وبطلان الشق بشربة الف لح الح 0000 
وتعرض عليه ثلانة قروش مثلا أو ما دويها » فيتلى ويتعذر » وقد 
نوكلل عقوي مووولا هنذا ليدهل فى>وقيك أنه لم يكن غالياً 
فى عرضه ولا متأرباً » فان راجعته و إلا ظل فى هرولته حتى يغيب 
عن نظرك ؛ ثم لا يلبث أن ينقلب إليك » فيحط القن إلى همانية » 
فالى ستة » وهكذا لا يزال يتدلى حتى يصل إلى ما عرضت عليه أول 
الأمر . وكذلك تعقد الصفقة فى سراح ورواح ! 

إن ما يستدعى البحث عقا بل إن ما يثير الفزع حقاً » أن 
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تحاول هذا الرحل أن يغشك ثم لا بلبث أن تتكشف ماولته وأن 
يحلف بكل ما بحلف به , وسرعان ما يظهر كذبه ومينه وحئثه , 
ومع هذا وهذا لا يبض جبينه بقطرة واحدة من خجل أو حياء ؛ 
بل إنه ليقاوسك فى ألوان من الحديث كأن لم بحمل وزراً وم يتترف 
إن فم يأت أى شئى؛ وما يعاب به الناس ! 

وإن مما يستدعى العجي الأعجب » بل إن مما يثير الفزع 
الأفزع أن أكثر الئاس , حتى المتعلمين المثقفين منهم » لا يتكرون 
هذا على أولعك الباعة ولا يزجرونمم » ولا يظهرون الاشمئزاز منهم » 
ولا ينوحهم عن العودة اثله ! 

وإن اطراد ذلك من جمهرة الباعة » واطراد هذا من جمهرة 
المشتر بن » ليبعث على المكم » مع المنجل الشديد » بأن الغش 2 
والكذب , والحنث بأغلظ الأيمان » هو من العرف المعروف ى هذه 
البللاد 

ومن للق الذى لا يعتريه شك , اق الموم الموجع » أن هذه 
الطبقة الدنيا فى بلادنا » على وجه عام , لا تشعر ألبتة بشى' يدعى 
الضمير ؛ يغشك البائع فى السلعة » و إذا استطاع طفف الكيل 
أو أخسر الميزان . ثم تراه يكذب فى القول » ويحنث فى الهين , 
ما يحد لثى' ومن ذلك ألأ » ولا يحس له خجلا ولا ندماً » إنه لا يحس 
شيا مق ذلف ألبنة بل :إن ماحة ‏ .هله وزيفة: واسعراعة 
الناس إلى كواذب أيمانه لها يبعث فيه عجباأ وأريحية . حتى إذا 
خلا إلى أمثاله وأكفائه » جعل يباهى بذلك ويكاثر كا يتبارون 


فى الضمير العام 5 
م أيضاً فى التباهى والتكاثر بما وقع لكل دنهم من مثله ! 

هذا هو الخطر الأعظ » يجرم الجرم ولا ,يرى أنه أتى شيئاً » ولو قد 
شعر » حتى أضعف الشعور» بأن فى الجرم إثماً » وأنه أمر مكروه لا يليق 
بالانسان أن يقارفه » فائه ولا ريب مما ييسر السبل إلى إصلاح 
هذه النفوس » فان بعث الغمائر من الوقود أهون على الداعين من 
خلقها من العدم . قلت إن غش الباعة وحتثهم بأغلظ الأيمان هو 
من العرف المعروف فى هذه البلاد » وأذكر أن من قرابة ثلاثين سنة ) 
إذا كان موسم الخيار وأقبل الليل » صف باعته عرباتهم مجوار مسجد 
السيدة زينب رفى الله عنها . وعلى كل منها مصباح كبير » وجعل 
كل منهم يصيح مل“ لاته بسمع بأمور القسم ومن قبله من رجال 
الشحنة : «بالحلال خمسة وبالحرام ستة » يا جمع العصارى يا لوبية» . 

ولقد رأيث هذا بعينى وسمعته بأذنى » و إئما خصصت هذا المكان 
لأن حى السيدة هو الحى الذى نشأت فيه » ولا بد أن الأمر كان 
كذلك فى سائر الأحياء . 

بالحلال خمسة وبالحرام ستة ! ولست بحاجة إلى أن أبين أن 
امراد بالحرام الوزن الناقص . وبعنى هذا أن إسار الميزان مما 
يجوز أن بقع عليه التعاقد بين البائعين والشترين ! وأحسب أن 
هذا سالا يقع له شبيه فى أى بلد آخر من بلاد الله , 

وأغلب الظن أن إمساك الباعة الآن عن عرض التصافق على 
الحرام إنما سرحعه إلى خوف العقوبة القانونية الى تغلظ علييم هذه 
السنين فى النقص من اموازيين . 
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ولقد أبرزت فى هذا الحديث جماعات البياعين , لمم يطالعون 
الناس فى كل ساعة ويعترضونهم بكل سبيل » على أننا لو بسطنا فى 
آفاق النظر لراعنا أن نرى ما نرى من أكثر جماعات الصناع ودن 
يعالحون ألوان الحرف فى هذه البلاد ؛ أما خلف المواعيد فهذا قدر 
مشترك بين الجميع 5 

وأما استبدال مادة رديئة بأخرى جيدة ( وهى المتفق عليها فى 
عقد الصفقة ) » وأما قلة العناية بتجويد صنعة 2 وعدم التأنق فيها 
طوعاً لمطالب الفن » فهذه الخلال يقع فيها الاخنلاف بين جماعات 
الصائعين . 

وهذا الاختلاف برجع فى الغالب إلى يقظة الستصنع من جهة , 
و إلى كفاية القاكم على شأن الصناع ومبلغ حرصه على السمعة من 
جهة أخرى . أما الضمير , الضمير وحده فلاغرو عليك إذا أسقطته 
من اساتة ! 


وبعد » فان العلة الحقيقبة لمعظم ما نشكو من التدهور الخلتى 
هى شيوع الكذب , وإن ثشئت الدقة قلت هى أننا » على اللملة » 
لا تنزل الكذب المنزلة المحقيقية به سن الآفكار والاستفظاع » ولا 
حتفل للأبى عنه 2 فضلا عن المبادرة بالعقوبة عليه . 

وشموع الكذب , مع الأسف العظم » ليس مقصوراً على الطبقة 
الدنيا من الناس , بل لقد عدا على الكثير ممن أخذوا حظ من العلم 
والتبذيب » حتى لقد ترى الرجل أو الفتى يكذب فى غير حاجة ماجئة 


فى الضمير العام 5-5 
إلى الكذب » أو لدفع ما إن دفعه بالصدق والصراحة لم يمسه من 
غوائله شر كبير ولا صغير ! ولو أننا ننزل الكذب منزلته الى 
مهدتها له قواعد الأخلاق ما أسقناه نى هذا اليسر العظم ! 

وأثر الكذب وعدم الاكتراث بالأفدام عليه يختلف باختلاف 
الناس » وحظ كل منهم من التربية والتفكير والنظر إلى عواقب 
الأمور . وهذا نراه فى بعضهم يسبل ارتكاب أفظع الميراكم إذْ هو 
لا يعدو فى سواها إلا على التافه من الخالفة لقواعد الأخلاق » وبين 
هذين الحدين مراتب تتفاوت طوعاً لتلك الخلال فى الئاس , 

النقة عتدنا لآ تخارب الكذب + بل لآ تكاد تتكره . و إلى لأ كرة 
أن أقول إن كثير بن من الأباء والأمهات فى بلادنا يحملون الولد 
عليه » وقد يضطرتهم إليه , 

وإذا قدرت أن قوام عيش الجماعات هو الثقة » فانظر كيف 
يعيش معشر لا ثقة لأحد فيهم بأحد , لأنهم بين كاذب ومكذب 
لا يركن من صاحيبه إلا على حذر وارتياب ! 

فالنجدة » النجدة ! يا معتس القامين على 'نربية النش” وعلى 
ان ادن + 


١ 51/ 


فن الاعلان 


وهل بتى من لا بؤمن بأن الاعلان أصبح فنا له كسائر الفنون , 
قواعد وأصول ؟ بلى ! هو فن له أنر وله خطر »2 يتدارسه طلابه 
ووكد كروة بسنا كله ونضا ناه راوث الأاند نا يوه 
علييم من ذلك ااسائل » ويتبارون فى حذقه وتجويده » حتى يبلغ بعفهم 
فيه رتبة العبقرية والنبوغ 

وما لفن الاعلان لا يكون له هذا الشأن وأجل من هذا الشأن ؛ 
وهو الوسبلة الفذة إلى تحريك التجارات ونفاق الأسواق » وإيثار 
الفنى » وذهاب الصيت ق كل مكان . بل لقد يكون إحسان الاعلان 
أم الداعيات إلى ميل جماعات الدول إلى دولة ؛ وصفو ملوب الأم 
إلى أمة » واضطغاءها على عدوها مهما بكن خطبه . ومن ثأن هذا 
العاف وهذا البغض أن يبعث على الامداد بألوان المعونة المادبة 
من جهة ؛ والكبد «الئع والشاوة ين الكية الأفرى د ا تسد عل 
النصر , ويعجل للأهم الغلب والقهر . 

وروى أن سائلا سأل المثرى العظيم الستر فورد صاحب مصالع 
السيارات المعروفة باسمه : لو تجردت من الغنى ؛ وم ببق لق يدك 
إلا ألف حنيه », ففا عسبى أن تصنع ؟ فقال : أخرج منها أولا 
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سعائة وخمسين للاعلان » وأستأنف السعى فى الحياة بالباق ! 

ولقد أدرزكت مصر حظ فن الاعلان وأثره البعبد فى المطالب 
الخاصة والعامة » أعل سكانها » أو من يعنهم الآسر من سكانها » 
ينبارون فى تتوبد الاعلان ومد روامه 2 وبسط آفاقه » حتى بذوا 
لياف وكاتوا مغرب الآن فى هذا لكان 
أو الغلو . فسأفيم لك الدليل » إن شاء الله ! 

ولفذن أولا ف كنا فبه من أثر الاعلان » سواء فى استتخراج 
الأموال » أو نى استدراج العواطف بأشتى الأساليب . ولقد تكون 
ناشبا' ق طرقك 6 ما يك أن :تشترف أن شئى” + هيعبل بصرك إلى 
معرن دن معارض بعض الد م كين ٍ الفثرينات ) م( فيستمهوبك 

فى السلمء المعروضة نحمال شكليا عمال وذ ا 

بعض السلع المعروضة يجمال شكلها » بل يم : وضعها لبن 
الاحيان 3 فم لابتياعها » مهما دشمك عق . وهدا كا أسلفنا 
دن أثر حدودة الاعلان 5 

ولسدت اه إت دَنْ دول لال إن ميم 25-7 المملكة المصرية 5 
لقترق ين اوها وفعة خام انيرا وناصيا © أصصكة رحن يقدون 
الاعلانات . فيدء الصحدب ال..ميارة » وائملات الدوربة وغير الدورية , 
تسبل أنبارها بالاعلان . وهذء جدران المبانى العامة والخاصة لا يكاد 
يعرق مر سربهء فها من الاعلان 2 بين مطبوع على الأوراق 2 
أو مكتوب عل الخائط . أو بتألق فى أعلى البانى يتور الكهرباء . 
دع آلاف الاعلانات التى يلاك بها الموزعون فى كل سبيلها . والاعلانات 


فن الاعلان ١9‏ 
الصوتية (اليكرفون) التى تجول بها السيارات فى الطرق والأسواق الل .. . 
ومن أظرف ما يذكر فى هذا المقام أن لفكومة معهداً كيبيراً , 
يقع على شارع من الشوارع الرئيسة فى قلب القاهرة » وصور هذا 
المعهد عتد إلى مسافة كبيرة من جانب الشارع , وقد بدا للقائمين 
على تكايسه ( بياضه ) أن يبالغوا فى نزبينه وتببيجه 2 بتقسيمه إلى 
مربعات متساوية املساحة . ولم بمض على هذا التزيين والتببيج بضعة 
بالاعلانات المتلفة » ما خلا مربعاً واحداً لا أدرى لاذا نرك اأسكين 
عريان ,2 لا أثر للنشس ولا للكنابة فيه ! 
تهناك المهلك » والمبيد 2 والبظ » وورئدشس العمده , وطربوش 
النسر ائلم ... وس العجيب أنها كلها مكتوبة بالخير الأسود 
فيارد اتقطوظ ب د غيل" إليك آنا استصوفة روعاء لين ديا 
لم تجر بها أنامل » أستعفر الله » دل أكف الكاتبين ! 
وطال الزمن على هذا ثم طال . وأخيراً يظهر أن القائمين على 
شأن هذا المعهد الحكوبى قد عز علهم أن ببى ذلك المربع فذاً بين 
ساثر المربعات 6 فاستخاروا ألله وكتبوا فيك :«منوع لصق الاعلانات» 5 


'ولقد (حمت لك أن مصر قد يرعت أمريكا » فضصلا عن أورنا 3 
فى فن الاعلان » واستنظرتك الدليل . فهاكه الآن . 

لءلك تعرف » ولعلك لا تعرف أن الأطباء لا يعلنون عن شأنهم 
بأية وسيلة من الوسائل فى بعض البلاد الأوربية . ولا شك نى أن 
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هذا من الجهل بفن الاعلان الناثئ' عن الجهل بفوائد الاعلان , 
فاذا أحلت الأمر على أن الفانون ى تلك البلاد يحظر الاعلان على 
الأطباء » فما كان عسبراً عليهم » لو أرادوا » السعى إلى إلغاء هذا 
القانون » ليقيدوا » ما شاء الله » من طيبات الاعلاث . 

أما عندئا ففوق إعلانات الأطباء والحامين ى الصحف السائرة 
وغسر السائرة . قلقد 'نرى « اليافطة » الطويلة العريضة مرنوعة على 
ساريةين تطاولان السحاب ( وهذه على جاتب الشارع الرئسى » 
ثم أخرى على مدخل الشارع الفرعى , ثم ثالثة على ناصية المنعطف, 
َّ رابعة على صداغ العمارة 2 وكا العطف بيك الس رفعت لبصر لك 
« يافطة » » وهكذا حتى تبلغ باب العيادة أو المكتب » فاذا هو 
مرصع جمهرة مسن « اليافطات » الأتلفة الأشكال والخطوط والأحجام ٠‏ 

ولا يبعد أن يتقدم فن الاعلان فى بلادنا حتى يخترع ثبا كا 
سعحربة تصطاد الزبان 6 ولسعديهم فى لطف ودعة ,» حى تصل بكم 
إلى العيادة أو الكتب فى أمان »2 ومسا شاء الله كان ! 

وأبدع من هذا وأبرع » أن يعان الطبيب أنه إذا لم يكشف 
من المرض ق ممع ساعة فقط » فانه ,برد إلى العليل ما دفع من الشود , 

أرأيت منلا أبلغ من ذلك فى الكفاية , والثقة بالنفس » والتكن 
سن الفن » والقدرة السنيقنة على شفاء العلل » مهما تعاصث ىق 
ب ساعة لا تزيد ولو دقيقة واحدة من الزمان ؟ 

ولولا فخمل الاعلان ما تسنى للذين ضربتهم العلل » وقست 
علييم الاسقام ( وألدت" الاوجاع والالام : أن ببرأوا عن عللهم ' 


فن الاعلان 5 
ويتخلصوا من آلامهم وأوجاعهم فى مثل هذا الزمن اليسير » والشفاء 
مكفول » و إلا فالمال مردود » وموق غير منقوص . 

ومن الآيات الى تشبد صر بالبراعة والفوقان » فى فن الاعلان » 
أنك ترى صباحب مصنع الأثاث مثلا » يجلو صورته هو بدل أن يجلو 
عليك صورة كرمي” » أو سربرء أو ثثريا » أو صندوق »أو منضد 
«وترابيزة » » فلون الانسان » من غير شك » أكرم وأشرف من كل 
ما على وجه الأرض من صنع الانسان . ثم أنه » من غير شك أيضاً , 
أحسن خلقاً وأجمل شكلا من كل ما أخرجت مصائع الشرق والغرب ) 
من فاخر السرر والكراسى والصناديق والثريات والأنضاد . أليس 
قد قال الله تعالى فى كتابه الكريم : « لقد خلقنا الانسان فى أحسن 
تفو > »20 » صدق الله العظيم . 

أما التبر يز فى العبقريات » وإصابة غاية الغايات »2 فنى التفات 
صاحب الطم عن أن يصور فى إعلانه عن طعامه حملا مشوياً , 
أو أرنباً برياً » أو ديكا روبياً , أو سما طرياً » أو « طاجياً » فرنياً » 
أو ثمرآ جنياً » أوكاعاً شبياً » أو نحو ذلك ما يزجمون أنه يبعث الشهؤة 
إلى الطعام » ويحفز المعدة للازدراد والالتقام . بل تراه يلتفت فى 
إعلانه عن هذا الكلام الفارغ » ويصور شخصه هو وعلى ثغره 
ابتسامة أحلى وأشبى من كل ما أنضجت الأفران من حلوى وسمك 
ولحمان » ومن كل ما حملت الأغصان من فاكهة ونخل وربمان ! 

أصدقت » بعد هذا ء أننا قد بذذنا الأمريكان فى فن الاعلان ؟ 


. سورة التين‎ )١( 


التأمين على الموت 


وسيأخذك العجب حين اقم بصرك على هذا العنوان » وستوجه 
الأمر على المخنطأ » فتظن أننى أردت أن أقول : « النأمين على الحياة » 
فقلت : « التأمين على 9 » » فبين الحياة والموت تضاد » والتضاد 
من:'أموى العلاقات . وقد بتبادر إليك الفان بأننى أعبث أو أمزح 
بقلب المعنى , والدلالة بالنقيغى على التقيضى ! 

وإنق: أوكد لك باسيدي القارى* > الى لم تاحتنى خطأ » 
وم ,يزلتتى غلط ؛ نقد نحريت هذا الغول تحرباً » وتعمدنه تعمداً . 
وأؤكد لك ثانيأً أن لا أفصد إلى عيث ولا إلى د مزاح / فالآسر أجل 
من ذلك وأعفم . وستعلمن تبأه بعد حين ! 

فاذا اسشرفت نفسك إلىعلالة تبل بها الصداء أو لجة (تصبيرة ) 
نشد بها اللثن حتى يأتى الوقت المقسوم للبيان » فلا بأس علي بذاك »2 
إذ فاعلم » علمك الله اللخير وحجب عنك المكروه » أنه لن يطوى 
من الزمن طويل حتى ,نوم فى مصر شركات « للتأمين على الموت » 
يجانب شركات « التأمين على الحياة » ! 

ولأول مرة تسبق مصر العالم جميعاً فى ابتكار هذا اللون من 


النظم الالية » بل إنها ستتأثر بهذا النظام دون العالم جميعاً ! 
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وبعد » فلقد تعلم أن فى مصر أزمة زواج تشتد عاماً بعد عام ؛ 
واهذة الؤآزبة تنحصر ف المدن » لم تطرق القرى والحمد لله ! 

ولقد زممث فى بعض مقامات الكلام ( لا أدرى أفى الراديو أم 
فى بعض الصحف أم فبيما كابهما ) زجمت أن هذه الأزمة ترجع إلى 
أسباب عدة » أهمها ما أصبحت تقتفى حياة الزوجية » فى هذا العصص, 

كانت البنت من أوساط الناس إذا زوجت لا تكاد تشم الزوج 
أو أولياءه شيئاً » فطعامها من طعام أهل الدار » وكسوتهيا 
إزاراث ورداءاك فى العام » وبا حاجتها إلى حذاء وهى حنلس 
خدرها طوال الأيام ؟ إذأ فى الكوث ( الشبشب ) على رأى 
أستاذنا العلامة الشيخ مهدى خليل ؛ إذأ ففى الكوث والقبتاب 
غنى وكنفاية . 

ثم إنها توفر على الأحماء أجور الخدم وسائر تكاليفهم با تقوم 
به من العجن والخبز » والطهى » وغسل الثياب » وكنسى الأرض » 
ونفض الأناث » وتقدج القهوة للزائرات » وصنعها للزائر بن » وخدمة 
الطفل الصغار الل . . . 

والآن لا ين البنت اللشرية شيعا من هذا + وقد ل تعرقة, 
وإن عرفته وأحسنته لا 'نرضى بأن نعالجه أنفة وحفظاً للكراية , 
ودعنا من الآنفة والكرامة » وحدثتى بعيشك » متى تضطلع البنك 
أو الزوجة الحضرية بهذا أو ببعضه ء ولا بد لها كل يوم من غشيان 
السينا وغيرها من دور التسلية والترويح ؟ ولا بد لمن يسهر الابل 
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من أن ينام صدراً من النهار . ولقد يتصرم سائره فى الاختلاف إلى 
الحياظة + وحتاعن الفيات والركة + وزياره. الأصيفاء: والاترات»: 
والمفرج فى المتنزهات فى صحبة الزواج أو بعض ذوى الأرحام ٍ 
واستقبال الضيفان . وناهيك بما يسنهلك سن الوفت ٠‏ بعض التهار 
وبقط اللتن. ىق الضق والتة ين ع واتصنيف ‏ الشعر طوعا لاخر 
بدع (مولاة ) مزاع عورف للك فى البيتك أو اق كان امار 
ولا بد أن يكون لقراءة الروايات من مساحة اليوم حظ غير قليل . 

2 إن هذا وهذا وهذا لقد شاعف ذففات الزوجية أضعافاً كثيرة , 
فلسيئا وسواها من دور السلية أجر » وللز كوب قى الغدو والرواح 
أحر ٠»‏ ولتدظم شعر الرأس ©#6تاقامه أجر . ولا تنس تشذسب 
أصابع اليد بن وصبغهما 6ناءناطقدط , فلذيك كذلك أجر , 

وإياك أن نسقط من الموازنة بين نفقات المعيشة اليوم ونفقاما 
بالأسس » إن تلك الخدورة فى الدار طوال الأيام فى غير حاجة إلى 
الاستكنار من التياب ولا تعديد الألوان ولا الاغلاء فى الأثمان , 
أما سيدة الهوم وفئاته » فان موجبات الأناقة ‏ أو على التعبير العانى 
الشائع « الشياكة » لنفتضيها ألا تختلف علبها الأنظار وهى فى ثوب 
واحد » بل لو استطاعت لاتخدت كل يوم من التياب والأحذية جديداً , 
ولسث مستحدثاً طريفاً » بل إن من السيدات ان تأنف أن تضع 
عليها من الثياب فى الليل ما وضعت بالنهار . 

والحاصل أنك إذا جمعت هذه النفقات المائلة إلى اللأسارة المالية 
الناشئة عن هجر السيدات للقيام بتدببر المنزل » ونفورهن من الاضطلاع 
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بشئون البيت - تهلى لك وجه العذر فى إعراض الشبان عن الزواج 
ا الأبام ا لم بالمال الذى يكاق* هذه النفقات السام 1 


ك6 


فوق 8 تر 0 : تكاليف السكن ونفقات الطعام'؟ 


نعم » لقد أعرضت عن الزواج كثرة الشبان الذين يجرون على 
عرق من التثقيف والتبذيب » لان عائداتهم - أو مواردم بالتعبير 
الحديث - لا تنى بحاجاتهم الكثار الثقال فى هذا الزمان . فاذا فكر 
أحدهم فى تحصين نصف دبئه اقثرن هذا التفكير بالقاس الزوج ذات 
المال » لتعينه بمالها على شأنه » وتضع عنه بعض حمله » فاذا لم يكن 
انا بال شاه مقسيه عن الاب أو الآم و إنهما إذا لم يعينا فى الحاضى , 
ففى ميراث أحدهما أو كليهما عزاء وشد للمتن » وعون على موالاة 
السير فى طريق هذه الحياة . 

وإننى أعرف أن كنثير بن من الشبان لم تطلب نفوسهم بتوئيق 
0 الزواج إلا بعد أن أخرج مم لمان خدوع أملة كوم ( إن 
أطياناً زراعية » و إن أبنية فانمه , فاطمأنوا إلى صحتها واستيفائها 
لشروط عقود الللكية . ورديما مفى أحدم فى سس من أولياء الفتاة 
إلى الحكمة الختلطة » فاستخرج الشهادات العقارية الدالة على خلو 
الاعبان من كل رهق أو التعصاص: أف :انقياق + حى . :يتبل. مطمان 
الضمير على الزواج . 

قلكن:! .مما امنولكن 1 .... :ولكن من :13 الذئ يعسن 


التأمين على الموت 1 
وما يدربنا لعل أعمارهم تطول وتطول » حتى يقيموا هم الناحات على 
البنات وأبناء البنات ؟ 

إذآ فينبغى أن يضاف إلى الاطمئئان على صحة عقود الملكية 
الاطمئنان إلى أن الرجل قد أسن وهرم » وتزاحفت عليه العلل من 
كل جانب . ليضمن العريس أن أيام حميه فى الدنيا غير محدودة , 
وأن خطاه إلى الضريح أصبحت إن شاء الله معدودة ! 

وإنى لأعرف رجلا واسع الغنى » ذا وقار ودين » له بنت أوفت 
على غاية من الجمال والرشاقة وحسن الأدب . وقد أخذت بحظ من 
علوم العصر وفن تدبير المتزل . وأسرة » هذا الرجل على اسئنارتما 
وقوة ثقافتها » ما برحت تحافظ على جميع التقاليد التى تحرص عليها 
كل أسرة تشعر بالكرامة والاحترام فى هذه البلاد . 

ويتقدم شاب موظف فى الحكوبة لخطبة الفتاة » وترضى الأم » 
فى سي من بعلها » باخراج أسانيد الللكية اللخاطب »2 وأنت خبير 
بلهفة الأمهات على تزويج البنات . وبعد إجراء اللازم من شخص 
هذه المستئدات ومراجعة دفار الحكمة المختلطة 2 والاطمئنان إلى 
أن الأعيان نظيفة لم يعلق بها شى” من الحقوق وحينئذ صرف عنان 
السعى إلى تفقد ممةجيه العزير . 

وأول مابدا له من هذا أن يجعل لاحدى خدم الدار جعلا على 
أن ريه مناديل البك التى فى طريقها إلى الغسل . فتظاهرت الخادم 
بالرضها » وواعدته زماناً ومكاناً » وسضت من فورها إلى سيدتها فأخيرتها 
الخبر . فأشارت إليها أن افعلى » وحذرتها مطالعة سيدها بذاك , 
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وما أشد خيبة المسكين » إذ يبسط المناديل كلها ظهراً وبطناً , 
وبحد النظر ق خيوطها خيطأ فخيطاً » حتنى يكاد من شدة التحديق 
ينفض نسجها نقضاً » فلا برى فى أيها أثر الدم من نفثة صدر .ولاحول 
ولا فوة إلا بالله العلى العظم ! 

وفنا له ني وا ل كير 8 كفني عر االعاس الاو 
بذات الصدر ؟ وإذا كان السل معجلا للآ“جال » فلا شك فى أن 
السكر والزلال من حبائل عزرائيل . 

وهنا تقوم سشئكلة . فان أخذ الغاذج ( العينات ) من بول الرجل 
لتحليلها يتنفى ولآند علق ورضاة قلس “للد قوال.مأن: الناديل. . 
إذا لم ببق إلا إتخاذ الصراحة . ولا تىك أن كل زواج لا تقوم وسائله 
على الصراحة لا خير فيه . بل قل" أن يكفل له بقاء . وما كاد 
الرجل يسأل فى هذا حتى ثار ثائره » وجن جنونه . وهم بالبطش 
دالرسول » لولا أن أسعفته ساقاه بالفرار . وأرسل البك فى دعوة ابن 
لغيه غير التعلم » وعقد له على بنته لساعته . 


ا 


وبعد » فلسس كل الئاس بقادر على أن لحم ابئنه على الزواج 
دن قريبه ؛ واقعاً شأنه ىق الخحياة ومن هوى الفتاة حيث وفع 2 
ولبس كل الناس بقادر ؛ إذا طاب له , على أن يعضل ابنته حتى 
الشيخ وتعن: : ولت الآخال تاينف الخلق نع “فجن الآباء 
الموسرون بآجالهم » ليتقدم لبناتهم الخاطبون من شباب هذا الزمان . 
إذأ لم يبق إلا حل واحد لمذه الشكلة الاجناعية الى تعانيها 


التأنين. .عل !الوك 3 


دعس قَْ هذه السنين 5 حل واحد يستدرج الشيان للزواج 3 ولايأس 
به على الينات ولا على آباء البنات . بل إنه فوق هذا وهذا ليغسح 
قْ النظام الاقتصادى وبضبق من مساحة العطلة فى البلاد . 

وهذا الحل النذ الذى لا حل مله ولا بعده » هو أن نَؤُسس 
2 سوس 1 كة أو شركات لاتأمين على الموت تقوم انب 3 تت 
التأمين على الحياة . وهذه شركات التأمين على الوت » وقاك الله 
البليات » وعصمك دن خطبة الشباب للبنيات » تحرى فى سعاسلما 
على عكس ما تجرى عليه شركات التأمين على الحياة » و إليك البيان . 

وبق الثابانكانات عل "موث حميه :الود أو حاته الوئسرة 
يببلغ معبن » يؤدبه هو للشركة إذا م التكناء + وعك ارت الأحاء , 
وذلك لقاء قسط شبرى أو سنوى معين » ذؤديه الشركة للشاب 
امؤمن . وهذا القسط يقل ويكثر طوعاً لمبلغ التأسين من جهة ,2 
وصحة الحم اعد 3 أو الا الموبة من شهة أخرف»-و هذا البطام 
يكنا الدسر العادلل للشاب » والغم الاحل للشركة . ىق حين 
لا يوتر المرحوم أو المرحومة ى زيف ولا صحيح » اللهم إلا وهو 
غير هذا الحساب ! 

ولعلك قد وفقت على هذا النظام المالى البديع » ى غير حاحة 
إل سن ازعم أن احسن « زبائن « التمن كه وأولاهم بالاغلاء نى 
الأقساط وأجورهم بعدم المبالغة فى مقدار التأسين , هم الذين 
2 07 4 5 م6 واإووفة م 5 
شاعت نيم الاسقام والحث علهم العلل 4 ومن 1-5 1م الدحة 
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أو أبطلهم الشلل . فاذا كان فى البول سكر أو زلال فقد 'نراءت 
الى وتدانت الأسال . وإذا كان سع السكر أستون عنمؤقعم فالاقل 
مكفول يضمون . وإذا كان فى الزلال سلندر ع«ةصنابوه ,2 فذلك 
السعد الذى لا يقدر . إذا نقد دق السر والسط , وهيط التأنين 
وارتفع القسط . والله يرزق من يشاء بغير حساب » ولو من طريق 
العلل والأسقام والأوصاب ! 

ليل اك أش مد تاكن «ذوف الفاني» أن ينعم عليه بالعلل 
الى تقصف الأعمار» حتى يفرح بالأكفاء الظرفاء من الأصهارء دون 
أن يوثر من درم ولا دبئار » فاللهم قنا الغنى فى الدنيا وقنا فى 
الآخرة عذاب الثار . 


51١ 


شركة تنشيف الررق 


أكثرت الصحف فى هذه الأبام من ذكر مقابلات لحضرة صاحب 
العاق وزير الأشقال + خاطة ينشنيغن خمى لياه ق القاغرة + كا تردد 
خير اجتاعات اللبنة اللمؤلفة لهذا الغرض من قديم الزمان 2 وسالف 
العصر والأوان! ولقد زعم لى زاعم س المؤرخين أصحاب الاحصاء ٠‏ أن 
اجتاعها الآخير كان الاجماع اك رارع ووس وعم ومدمورين:! 

فترى هل آن أن بنجح السعى » وتخط الشركة من أثمان الماء » 
فقد مغى على سكان القاهرة ستون عاماً » وستون عام غير قليل » 
وهم يغصون عاء النيل . وكأن الشاعر كان بنظر بلحظ الغيب إلى 
الثاهريين وما يعانون سن شركة المياه حين قال : 


ثفر إلى الشراب إذا غصصنا فكيف إذا غصعنا بالشراب؟ 


نرى هل ينجح السعى هذه المرة » وبق لساكن القاهرة أن 
يتمثل بقول الشاعر : 


فساغ لى الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بلماء الفرات ؟ 


يا قوسنا ٠‏ أقسم لكر بالته 'تعالى » غيرحانت ولا آ2 ؛ إن الشركة 
دور ٠‏ 2 ا 37 عْ 18 ل 


1 عبد العر يبز البشرى 
لشاف بأنينا. بالماء مو إفيان 2 نولا دن كن 'ليبان © اولامن فبه 
ولا سن بلاد اليابان حتّى بلنمس لا العذر » بنفقات النقل فى البر 
والبحر : وأجور الزم واللف واانعبئة والصف » والتأمين خسوف 
الغرق والحريق » وما عسبى أن بدركه من العطب فى أثناء 
الطريق: , وثاهيع صما اند مكسراقى؟ الأسؤاق سه ونا و3 
ببور ق اللمناحر باتصراف المحواة عنه . ومن يدرى فلر يما لهرت 
فا ساركة 6 ماد ! عيذ 6 “و نوؤايسل © شكة سوك أو وام 
نينا من الؤاباك الس فى هذا الماع رق العطافن ويل دف 
الغلا ! 

لضت عن" شن من هذا عق تخلو هذا العلو ى الأسعيان » 
توقياً للنفقات وتوقياً للخسار . إنما تدفع إلينا الماء من يلنا الذىيشق 
مديتنا , والذى يحرى بين أندنا » والذى طاما طفى وزاد » حتّى 
أعرق البلاد » وأهلك العباد وأق على اليابسة والاضراء » وألتى 
بربات الؤدور إلى مانن العراء . بل إن من برى متندقفة فى دمياط 
أو فى رشيد » ليحسب أنه ساض لرى العالم القديم والعالم الجديد . 
ونراه يغذو فى ثمالنا وجنوبنا ألف نرعة » فاذا حاز بنا ضيقت الشركة 
ذرعه » وباعننا ماءه « بالشربة » والرعة ! حتّى أصبحنا » ونحن لخدو 
على حفتيه ونروح » نتناشد قول الشاعر : 


با نمرحة” الماء قد 57 موارده أما إليك طاريىكه غسر مسك ود 98 


حقا يا سيدق السركة »> لقد سابقنا « عداذاتك » رهقاً وغذابا + 


شراكة تنشيف الريق 0 


وجرعتئا من ليلنا علقما 'وصاباً » وكان من قبل سكراً مذاباً » وكان 
كيدا وجلاباً ٠‏ لقد ساغ ورد وحلا شراباً ! 


عا نيا سيدق القر كة ع انف تووقى : الاء لقتل كذ 
النفوس »2 وملئين الأنية ولكنك تخلين الجيوب حتى من الفلوس ! 

يا سبحان الله » يا شرركة ! تعطيننا الماء وتقتضين الذهب » 
ولو كان مالنا نيلا لليف يا شركة من كثرة النزع ونضب ! 
قديم الزمان : « الميه ماتفوتش على عطشان » ! 

وبعد 2 فعندى , بافيدق "الغر كه : اكتز نه هذا . ولكن 
فى فمى ماء وهل ينطق من فى فيه ماء ؟ 

ونرجع إلى سياقة الحديث فتقول : أما آن لوزارة الأشغال أن 
تنجز الوعود » ولشركة المياه أن نعدل عن ذلا المعهود » فتثرفق 
فى شمن الماء » وتخفف عن كواهلنا ما يبددها من الأعباء » فقد اعترانا 
الداء من ناحية الدواء . ولته در شاعر الغيراء : 


الب 


سنن غص” داوى بشرب الماء غصلته 
فكيف حال الذى قد غص بلماء ؟ 


فان فعلت 2 و إلا فقد طابت المجرة إلى البرارى والقفار» 
الشركة هناك , وتسط علينا سوط الاشتراك » بعد أن تحوز ماء 


1 عبد العز بز البشرى 

الغام ق مواسس ,2 وم بالعداد على كل بس . فالشراكة وراءنا ولو 
دعلقنا بالسحاب » أو ندسسنا فى التراب » وأمرنا إلى من له المرجع 
والآب ! 


أرحو أن تنصفينا » يا شر كه المياه 2 وتفرجى غنا دن هذا 
الضيق » و إلا لاضطررنا إلى أن ندعوك « شركة تنشيف ااريق » 
والسلام 5 





قى الحروب ‏ يعاذا كان ينتص الاسلام 1 2211 


كتتاب مفتوح من حمر اتختار إلى الاربشال جرزيالى ... 


غدوه وروحة الا اق قب ميزه ولجنا ا دعو االو 411 الو ا 1 
يبن اهرب والسلام .. مثثمعة مامه يرم وهر مه ةر ارو مر تن رب ررقن 


ع 
كيف تشعى اهوال اعارب فووفومة افيف فم فوورووق ري ممم ووم ونقن 


هل يكتب لفرنسا العظيمة بعث جديد 5200 


لوقه 


تثمر ميم 


تلن 


١1‏ قهرس 


التأميق عل الوك : 8 هه©هغ23 


شركة ننشيف الريق 


وعقوة معو نازر ملم يه ار مقرم 


وم مم في ع ابوروا لل نمم ار وها م 


لومي عنم قاييورو اريريه مارم مقر 





بسعررمزى مائة وخمسون قرشأ 


0 
مهرجاز البرك ةللجميع 


مطابع 
الهيئة المصرية العامة للكتاب 


«كاتب الثيل» 
كان عبد العزيز البشرى رحمه الله ابأ 
باراً وأخاً وفياً وصديقاً حميماً. وكان من 
أجل هذا كله محبباً إلى النفوس أثيراً 
فى القلوب: عزيزاً على الأهل والأصدقاء 


' جميعاً وقد كان من القلة القليلة النادرة 


التى امتازت بخفة الروح وعذوية النفس 
ورقة الشمائل. 
فعبد العزيز أشد كتابنا المعاصرين 
عكزفاً على حياتنا المصرية وعلى حياة 
القاهرة خاصة: وعلى حياة الطبقة 
اليسطى من أهل القاهرة بنوع أخص. 
فاقرأ «قطوفه» هذه فسترى فى كل فصل 
من فصولها مرآأة مصقولة صافية 
صادقة أدق الصدن. 

طه حسين 


